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خيراللـــه خيراللـــه إبراهيـــم الزبيـــدي هـــارون محمـــد أمين بـــن مســـعود أزراج عمر وارد بدر الســـالم حســـونة المصباحـــي أبوبكـــر العيادي محمـــد الحمامصي نضال قوشـــحة

} تونس – تتعرض تونس لغزو كاسح من قبل 
وباء ســـيؤثر كثيرا على صادراتها من التمر، 
التي يقول خبراء اقتصاديون إنها تلعب دورا 
محوريا في دعـــم الموازنة العامة للدولة، وفي 
تعويض جزء كبير من عوائد مالية انخفضت 

كثيرا مع تراجع حركة السياحة الوافدة.
وهاجمت سوســـة النخيل الحمراء، وهي 
حشـــرة صغيـــرة تصيـــب النخيـــل بـ“العقم“ 
وتؤثـــر علـــى إنتاجيـــة الملايين من أشـــجار 
النخيل المنتشـــر في البلد، مهددة بذلك الآلاف 

من التونسيين بخسارة وظائفهم.
وتتصـــدر تونـــس قائمة الـــدول المصدرة 
للتمـــر. ووفقا لـــوزارة الفلاحـــة، تملك تونس 
ثروة تقدر بـ5.4 مليون شـــجرة نخيل. وتحقق 
هذه الثروة عوائد تصل إلى 231 مليون دولار، 
حصيلـــة الصادرات الســـنوية للتمر، لكن هذا 
الدخل الكبير بات معرضا للخطر بعد انتشار 

سوسة النخيل الحمراء.

وأقامت وزارة الفلاحة التونسية والسفارة 
الأميركية فـــي تونس العاصمـــة مؤتمرا عقد 
خلال الشهر الجاري لمدة ثلاثة أيام، بحثا عن 

سبل معالجة ”الغزو“ الاقتصادي الجديد.
وهرع إلى تونس خبراء في مقاومة سوسة 
النخيل الحمراء، ونجـــح بعضهم في القضاء 

عليها في أماكن عدة.
ومن بين هـــؤلاء النيوزيلندي مارك هودل 
الذي نجح هو وفريقـــه في جامعة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة في القضاء على السوســـة 
التـــي ضربت أشـــجار النخيل المنتشـــرة على 

شاطئ لاغونا في الولاية.
”الغارديـــان“  لصحيفـــة  هـــودل  وقـــال 
البريطانيـــة ”هـــذه علـــى الأرجـــح أخطر آفة 

تواجهها صناعة التمر التونسية“.
ودرس فريـــق هـــودل في الســـابق حالات 
مماثلـــة في دول لديها حصة كبيرة من ســـوق 
تصديـــر التمـــر في العالـــم، وكانـــت النتائج 

النهائيـــة متقاربة. وقـــال هـــودل ”تأتي هذه 
الحشـــرة وتبدأ في الانتشـــار في المـــدن أولاً، 
كتلك التي نراها في تونس، ثم تنتشر بعد ذلك 
في المناطق الزراعية. ولأن مجال صناعة التمر 
يكون عادة غير مســـتعد لمثل هذا الغزو، تبدأ 

أشجار النخيل في الذبول ثم الموت“.
ويقل منسوب الخطر في المناطق الجنوبية 
المنتجة للتمر في تونس. وقال ســـمير الطيب، 
وزير الفلاحة التونسي، في كلمة ألقاها خلال 
المؤتمـــر، إن الإنتاج يكون وفيـــراً في المناطق 
الواقعـــة على حـــدود البـــلاد والتـــي تعاني 

عـــادة من ارتفـــاع معدلات البطالـــة فضلا عن 
اضطرابات اجتماعية لا تتوقف. ويقول خبراء 
وســـكان محليون إن انتشار الآفة ليس جديدا 

في تونس، ولم يدخل مرحلة الخطر بعد.
ومن بين هـــؤلاء عادل الهنتاتـــي، الخبير 
التونسي في مجال البيئة، الذي قال لـ“العرب“ 
إن ”سوســـة النخيـــل الحمراء موجـــودة في 
تونس منذ ثلاث ســـنوات، لكن أضرارها ظلت 
محـــدودة، حيث انتشـــرت بين نخيـــل الزينة 
وليس النخيل المنتج للتمور، لذلك حتى الآن لا 

تمثل السوسة خطرا على الاقتصاد“.
لكن هـــودل يقول إن عدم شـــحن أشـــجار 
النخيل المصابة إلى الجنوب إلى جانب الحظ 
لعبـــا دوراً كبيراً فـــي عدم وصول السوســـة 

لنخيل تلك المنطقة.
وأضاف ”إذا ظهرت السوسة في الواحات 
الجنوبيـــة المنتجـــة للتمر غـــدا، ففي غضون 
أشهر ستبدأ أولى علامات العدوى في الظهور 

على الأشـــجار، وهذا ما يجعل هذه السوســـة 
خطيـــرة جـــدا. النـــاس لا يعرفـــون أن لديهم 
إصابة حتى يبدأوا في رؤية الأشـــجار تعاني 

من تلك الأعراض الشديدة“.
وتبحـــث تونس عن خيـــارات التحقق من 
انتشـــار السوسة، بدءاً من التصوير الحراري 
والصوتـــي إلـــى اســـتخدام مختلـــف أنواع 
المصائـــد، إلا أن حلّ القضية يعتمد أيضاً على 

الكثير من الوعي العام والتعاون.
وتبدي جمعيات أهلية ونشـــطاء في مجال 
البيئة اســـتعدادا للتعاون مع الحكومة، التي 
يقولون إنها لم تســـتمع إلـــى تحذيراتهم من 
وبـــاء سوســـة النخيـــل الحمراء قبـــل اندلاع 
احتجاجات حاشـــدة أطاحت بنظـــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
لكـــن الوقت لا يبدو في صالـــح أحد، إذ لم 
يبق أمام الحكومة التونســـية ســـوى محاولة 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

[ {غزو اقتصادي} يدعو الحكومة للاستنجاد بخبراء أجانب لمساعدتها على التصدي له
وباء زراعي يلتهم ملايين الدولارات في تونس
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} الريــاض  - لفتـــت مراجع سياســـية معنية 
بشـــؤون مكافحة الإرهاب إلـــى الحاجة التي 
باتـــت ملحـــة لإحـــداث انقـــلاب حقيقـــي في 
الخطـــاب الديني الذي تبثـــه الهيئات الدينية 
لاقتلاع جذور التطرف في المنطقة والتي تنتج 

الإرهاب بنسخات وتسميات متعددة.
وأعربـــت هيئة كبـــار العلماء الســـعودية 
الأربعـــاء عن أملها أن تـــؤدي القمة الأميركية 
العربية الإســـلامية، التي ستعقد في الرياض 
الأســـبوع المقبل، إلـــى القضاء علـــى الإرهاب 
الـــذي بـــات يهـــدد الجميـــع، مؤكـــدة أن هذا 
الشـــر ”لن ينهزم إلا بمنظومـــة متكاملة دينية 

وسياسية وأمنية وفكرية واقتصادية“.
وشـــددت هيئة كبـــار العلماء الســـعودية 
على أهميـــة انعقاد القمة العربية الإســـلامية 
الأميركيـــة لتحقيـــق تطلعـــات الشـــعوب في 
الأمن والســـلام كونهما مصلحة مشتركة بين 
البشـــرية يطلبها جميع العقلاء وحثت عليها 

جميع الشرائع السماوية.
وكشف بيان الهيئة، التي تعد أعلى مرجع 
ديني في الســـعودية، عـــن ملامح توجه جديد 
في الاستجابة للتغيرات السياسية في المملكة 
والمنطقة لمواجهة حلقـــات التطرف التي تلقى 

دعما من بعض الدعاة والمشايخ.
ورأت أوســـاط سياســـية متابعة لشـــؤون 
مكافحة التطـــرف أنه وبينمـــا تترقب المنطقة 
زيـــارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع 
أرضيـــة مشـــتركة مـــع الزعمـــاء الخليجيين 
والعرب والمسلمين لمكافحة الإرهاب والتصدي 
للمشـــروع الإيرانـــي، فإنـــه حـــريّ التفكيـــر 
بالمشـــروع البديل الذي من شـــأن دول المنطقة 
تقديمه للرد على الظلامية بطبعاتها الجهادية 

أو الإخوانية أو الإيرانية الخمينية.
وقال ترامب الأربعاء إنه سيستغل زيارته 
للســـعودية لحث زعماء الدول الإسلامية على 
"مكافحـــة الكراهيـــة والتطـــرف". وأضاف في 
حفل تخرج بأكاديمية خفر السواحل الأميركي 
إنه ســـيلتمس شـــركاء جددا فـــي المنطقة "لأن 

علينا وقف الإرهاب الإسلامي الأصولي".
وتلفـــت منابـــر متخصصة إلـــى ضرورة 
التصـــدي للمحـــاولات التـــي تســـعى جماعة 
الإخـــوان المســـلمين مـــن خلالهـــا لاختـــراق 
المجتمعات الإســـلامية لمنع تطورها الطبيعي 

المتسق مع روح العصر.
وتشدد هذه المنابر على التنبه للاختراقات 
التـــي تحققهـــا الجماعـــة داخل المؤسســـات 
الدينية الرســـمية في مسعى دائم لغلق منافذ 

الانفتاح داخل الخطاب الديني.
ويرى خبراء في مسائل مكافحة الإرهاب أن 
لبســـا غير مقبول ما زال يشوب رؤى الهيئات 
الإســـلامية الدينية في مقاربة فقه الجماعات 
الجهادية، ناهيك عن أن تلك المراجع الإسلامية 

ما زالت متمسكة بنصوص يتمّ تأويلها لتبرير 
التطرف والتكفير والإرهاب.

ويؤكد متخصصون في الشؤون الإيرانية 
علـــى أن التصدي للنفـــوذ الإيراني بات ملحّا 
وعاجـــلا، ذلـــك أن طهران تســـعى مـــن خلال 
نفوذهـــا في اليمن وســـوريا ولبنان والعراق، 
ليس فقـــط إلى الإمســـاك بالقرار السياســـي 
لتلك البلدان، بل لإحـــداث تغييرات داخل تلك 
المجتمعـــات تبدّل من طبيعتها التاريخية ومن 

سياقاتها داخل المنظومة الدولية الراهنة.
ومازالت السلطات السياسية، التي تجهد 
أمنيا وسياســـيا وعسكريا لمكافحة الجماعات 
الإرهابيـــة فـــي المنطقة، عاجزة عـــن التصدي 
للخطـــاب الدينـــي الـــذي يصدر عـــن هيئات 
ومنابر إسلامية تعتبر من مراجع الإسلام في 
العالـــم، وأنه بات مطلوبا من هذه الســـلطات 
إصـــدار التشـــريعات اللازمـــة لتصويب عمل 
هذه الهيئات ليتسق مع المنحى الاستراتيجي 

العام لاجتثاث آفة الإرهاب.
وتطرح مسألة مقاربة خطاب ونفوذ وعمل 
تلك الهيئات الدينية الســـؤال الحيوي الكبير: 
هل نواجه الإرهاب والإسلام السياسي وإيران 

بمشـــروع سياسي انفتاحي ومدني معتدل، أم 
بمشـــروع بنفس مواصفات الاثنين معاً والذي 
ينهل مـــن النـــص الديني ما يبرر ســـلوكهما 

المفتت للمنطقة العربية برمتها؟
وطالبت أوساط سياسية سعودية الهيئات 
الدينيـــة بالانتقال من الخطـــب التي تلقى في 
المؤتمرات التـــي تناقش مســـائل الحوار بين 
الأديان، إلى مرحلة عملية تشكل قطيعة نهائية 
مع خطاب التخلف والغلو لصالح ما يرسّـــخ 

قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح.
وطالـــب الباحث العراقي المهتم بالإســـلام 
السياســـي رشيد الخيون بمراجعة النصوص 
الدينيـــة، التي مازال الكثير منها ســـلاحاً بيد 

المتطرفين أنفسهم.
وقـــال الخيـــون، الـــذي أصـــدر العديد من 
الدراســـات في التاريخ الدينـــي، إن ”مواجهة 
الإرهاب بحاجة إلى مراجعة الفقه في معاملة 
دة والتكفير  ســـاء، وفـــي فـــرض حـــد الـــرِّ النِّ
اس، فلا يمكن للمؤسسات  والتفســـيق على النَّ
الدينية المســـاهمة في هـــذه المهمة الكبرى إذا 
ظلت مصرة على خطابها الديني، واكتفت بأن 
الإرهابيين ليسوا مسلمين، هذا لا يُجدي نفعاً، 

فكل الجماعات الدينية الحاملة للسلاح تعتمد 
نصوصا نســـخ بها الفقهاء نصوصا تُشـــجّع 

على التعايش والسلام المجتمعي“.
وتلاحـــظ أوســـاط مراقبـــة أن البيانـــات 
الصـــادرة عـــن الهيئـــات الدينيـــة الرســـمية 
تأتـــي دائمـــا لتســـتجيب لمتطلبات الســـلطة، 
بمـــا يجعلها ظرفية وبلغـــة بلاغية قد لا تعبّر 
عن القناعـــات الحقيقية لتلـــك الهيئات، وأنه 
بات مطلوبـــا إما أن تقوم الســـلطات الدينية 
بتنقيـــة كياناتها من الشـــوائب التي التصقت 
بنصوصها وسلوكها بشـــكل جذري، وإما أن 
تتدخل الســـلطات، بصفتها المسؤول عن أمن 
المجتمعات، لتصويب طرق عمل هذه الهيئات.

وتشـــدد مصـــادر سياســـية مطلعـــة على 
ضـــرورة اضطـــلاع الهيئـــات الدينيـــة بدور 
أساســـي للرد علـــى النمـــوذج الإيراني الذي 
يروم فرض أســـلوب عيش يستند على ثوابت 
المذهبية والتعصّب، وأن ذلك لا يتم إلا بتسليم 

هذه الهيئات ببديل الانفتاح والتعدد.

قمم الرياض في مواجهة الإسلام المتطرف
[ الدول العربية مطالبة بمشروع فكري وسياسي بديل للرد على الجهادية والإخوانية والخمينية

عادل الهنتاتي
أضرار سوسة النخيل 

محدودة ولا تمثل خطرا 
على الاقتصاد التونسي

} أنقرة - وضـــع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان يده علـــى القضاء بعـــد نجاحه في 
فرض هيئـــة قضائية تابعة لحزبـــه وامتدادا 
للتعديلات الدســـتورية التي أجراها أردوغان 
فـــي الفترة الأخيـــرة والتي مهدت للســـيطرة 

الكاملة على مختلف الهيئات.
وانتخـــب البرلمان التركي الأربعاء ســـبعة 
أعضـــاء في هيئـــة قضائيـــة أعيد تشـــكيلها 
منفذين ثاني تعديل دســـتوري من التعديلات 
التي أقـــرت في الفترة الأخيـــرة وعززت بقوة 

سلطات الرئيس التركي.
واعتبـــر مراقبـــون محليـــون أن أردوغان، 
الـــذي أفرغ المؤسســـة القضائيـــة من مختلف 
خصومـــه بمزاعم عن صلتهـــم بالمعارض فتح 
اللـــه غولن، حقـــق أهم هدف له بعـــد التعديل 
الدستوري حول الرئاسة، وهو ضرب استقلال 
القضاء وترويض المؤسســـة، التي كانت رأس 
حربة في مواجهة الإســـلام السياسي التركي 
بـــدءا مـــن نجم الديـــن أربـــكان وصـــولا إلى 

أردوغان.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبـــون إلـــى أن تفكيك 
المؤسســـة العســـكرية، التي عرفـــت بالوقوف 
أمـــام زحـــف الأردوغانيـــة، كان يتطلب تفكيك 
لتحقيـــق  القضائيـــة  المؤسســـة  اســـتقلالية 

السيطرة التامة على الدولة.
وقاطـــع أكبر حزبين معارضـــين في تركيا، 
واللذين يقولان إن استفتاء يوم 16 أبريل شابه 
تزوير محتمل، التصويت الـــذي أجري الليلة 
قبل الماضية في البرلمان لاختيار سبعة أعضاء 
في مجلـــس القضاة والمدعين المعاد تشـــكيله 

ليضم 13 عضوا.
وجـــرى اختيار الأعضاء الســـبعة من بين 
مرشحين قدمهم جميعا حزب العدالة والتنمية 

أو حزب الحركة القومية المتحالف معه.
وكان أعضاء الهيئة القضائية من قبل هم 
من يختـــارون أغلب أعضاء مجلـــس القضاة 
والمدعـــين الذي يراقب الهيئـــة القضائية، لكن 
بعد الاســـتفتاء أصبح البرلمان يختار ســـبعة 
والرئيـــس يختار أربعـــة. والعضوان الآخران 

في المجلس هما وزير العدل ووكيل الوزارة.
وقال فيليز كيريستيجي أوغلو النائب عن 
حزب الشـــعوب الديمقراطـــي الموالي للأكراد 
”التصويت زاد من تســـييس القضـــاء وحوّله 
بالكامـــل إلـــى قضاء خـــاص بحـــزب العدالة 

والتنمية وحزب الحركة القومية“.
وكرر الحزب المعارض الرئيسي الآخر وهو 

حزب الشعب الجمهوري الانتقادات نفسها.
وقال ليفينت جوك محامي حزب الشـــعب 
”عهـــد القضـــاء الحزبي قـــد بدأ. هـــذا الهيكل 
قـــد يكون كارثـــة كاملة لتركيـــا“. واتهم حزب 
العدالـــة والتنمية الحاكم بالســـعي لتشـــكيل 

هيئة قضائية منحازة له ومعتمدة عليه.
وقـــال نائب عن حزب الشـــعب الجمهوري 
الشهر الماضي إن الغالبية العظمى من القضاة 

الجدد لهم صلات بحزب العدالة والتنمية.

قبضة أردوغان 
تمتد إلى القضاء
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كل يعرف حجمه في المشهد الإيراني
ص ١٣ 

موسم سقوط شعار تسقط أميركا

[ ترامب في السعودية لطمأنة الحلفاء 
ص ٧    ومناقشة التطرف

تصحيح ألوان في دمشق
ص ١٦

نهاية عهد الهواتف الذكية
ص١٠



} الخرطوم - شـــكلت دعوة الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير إلى القمة التي ستحتضنها 
الرياض بمشـــاركة تجمع من قـــادة دول عربية 
وإســـلامية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نقلة نوعية ترمي إلى إعادة استيعاب السودان 

ضمن المنظومة الدولية.
وظهـــرت فـــي الأشـــهر الأخيرة مؤشـــرات 
قويـــة تؤكد أن هنـــاك توجها أميركيـــا ودوليا 
لرفع الســـودان مـــن قائمة الـــدول المارقة، بعد 
التغييرات التي طرأت على سياسته الخارجية 
وإظهـــار رغبة واضحة فـــي تحقيق إصلاحات 
داخليـــة وإنهـــاء النزاعات في أقاليـــم دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأكـــد وزير الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غنـــدور أن الرئيـــس عمـــر البشـــير ســـيذهب 
للســـعودية الجمعة دون أن يشـــير مـــا إذا كان 
ســـيجتمع مع نظيره الأميركـــي دونالد ترامب 
الذي ســـيزور الرياض السبت والأحد، في أول 
زيـــارة خارجية لـــه منذ توليـــه منصبه في 20 

يناير الماضي.
وأعـــرب الوزيـــر الســـوداني عـــن تطلـــع 
الخرطوم إلى رفع نهائـــي للعقوبات الأميركية 
في يوليو، لافتا إلـــى أن الولايات المتحدة تريد 

أيضا تطبيع العلاقات مع بلاده.
وفي وقت ســـابق قال مسؤول سعودي إنه 
”مدعو“، فيما نشر موقع ”ســـودان تربيون“ أن 
الرئيس الســـوداني سيســـتبق القمة الموعودة 
بإجراء مباحثات ثنائية مع العاهل الســـعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولعبت الرياض دورا بارزا في رســـم مسار 
عودة السودان إلى المجتمع الدولي، بعد قطيعة 
دامت عقودا نتيجة لجملة السياسات والمواقف 
المثيرة للجدل، فضلا عـــن احتضانه في إحدى 
الفترات (بداية التســـعينات) لقيادات وعناصر 
متطرفة من بينها زعيم القاعدة أسامة بن لادن 
والفنزويلي إلييتش راميريز سانشـــيز وكنيته 

”كارلوس“.
ويرى مراقبون أن دعوة الرئيس السوداني 
تحمل بين طياتها دلالات مهمة لجهة قرب الموعد 
المحدد لرفع العقوبات كليا عن الخرطوم. وكان 
تقرير اســـتخباراتي أميركي أعلن عنه مؤخرا 

أكـــد إيفـــاء الخرطـــوم بجملة من الشـــروط ما 
ســـيمهد لرفع العقوبات المفروضـــة عليها منذ 

نحو 20 عاما.
وجـــاء فـــي التقريـــر الـــذي عرضـــه مدير 
الاســـتخبارات الأميركيـــة دانيـــال كوتس أمام 
لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الخميس 
الماضي، أن ”النظام في السودان سيلتزم بشكل 
كبيـــر بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو 
أمـــر مطلوب لرفـــع العقوبات، رغـــم أن بعض 
الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين 

ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة“.
ولم يشـــر إلـــى أي منع من قبـــل الحكومة 
السودانية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك 
أحد الشـــروط التي وضعتها الإدارة الأميركية 

السابقة لرفع العقوبات عن هذا البلد.
ولـــم يذكـــر التقريـــر الـــذي حمـــل عنوان 
”تقييـــم التهديدات فـــي العالم مـــن قبل أجهزة 
اســـم الســـودان ضمن الدول  الاســـتخبارات“ 
الراعيـــة للإرهاب، واكتفى بالإشـــارة فقط إلى 
إيـــران باعتبارها ”الراعـــي الأول للإرهاب في 

العالم“.
ودانيال كوتـــس هو أحـــد المكلفين بتقديم 
تقرير لترامب عن مدى التزام السودان بشروط 
رفـــع العقوبـــات، وبالتأكيـــد تقريـــره الأخيـــر 

للكونغـــرس يصـــب في صالـــح الخرطوم التي 
وصفته بـ“الإيجابي“.

ووقع الرئيســـي الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا في ينايـــر الماضي أمـــرا تنفيذيا برفع 
العقوبـــات جزئيا ضد الخرطـــوم، فيما القرار 

بالرفع الكلي سيتخذ في 20 يوليو.
وأدرجت واشنطن السودان في العام 1993 
على قائمة الـــدول الراعية للإرهـــاب، ردا على 
احتضانـــه لزعيم تنظيم القاعدة عام 1991، قبل 

أن يغادر الخرطوم عام 1996.
وتعـــزز النهـــج العقابي ضد الســـودان في 
العـــام 1997 حينما اتخـــذت إدارة بيل كلينتون 
آنـــذاك قرارا بفـــرض عقوبات ماليـــة وتجارية 
بحقـــه تم بموجبهـــا تجميـــد الأصـــول المالية 
التكنولوجيـــا  تصديـــر  ومنـــع  الســـودانية، 
الأميركيـــة لـــه، وألزمت الشـــركات والمواطنين 
الأميركيين بعدم الاســـتثمار والتعاون مع هذا 

البلد.
وفـــي العام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية 
الدوليـــة مذكرة توقيـــف دولية بحق البشـــير 
بتهمة ارتـــكاب جرائم حرب فـــي أقليم دارفور 
الذي يشـــهد منذ 2003 حربا أهلية أســـفرت عن 
أكثـــر من 300 ألـــف قتيل، بحســـب أرقام الأمم 

المتحدة.

وفـــي الســـنوات الأخيـــرة بـــدأت تظهـــر 
واشـــنطن مرونة مع الخرطوم، ترجمها توقيع 
اتفاقية بين البلديـــن لمكافحة الإرهاب، ويرجح 
أن تشهد العلاقة بين البلدين صفحة جديدة ما 
بعد يوليو في ظل تعطش السودان للعودة إلى 
المجتمع الدولي لما سيكون لذلك من تأثير كبير 
على عودة عجلة الاقتصـــاد المتعثرة، وتكريس 
نفســـه كطـــرف فاعل في حـــل أزمـــات المنطقة 

والقارة الأفريقية.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يحصـــل لقاء بين 
الرئيـــس الســـوداني ونظيـــره الأميركـــي في 
الرياض، حتـــى لا يتم إحـــراج ترامب باعتبار 
أن البشـــير مازال مطلوبا دوليا ولقائه سيفتح 
أبواب الانتقادات على مصراعيها، ولكن هذا لا 
ينفي بالمطلق أن العلاقة بين البلدين تتجه نحو 
انفراجة لعبت فيها دول الخليج وعلى رأســـها 

السعودية دورا مهما.
وقالت ســـفارة الولايات المتحدة الأميركية 
في بيان نشـــرته على موقعهـــا بالإنترنت ”إن 
الولايـــات المتحدة قـــد اتخذت موقفهـــا في ما 
يتعلق بســـفر الرئيس السوداني عمر البشير. 
نحن نعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم 
لسفر أي شخص يخضع لأوامر اعتقال المحكمة 
الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير“.

دعوة البشير لقمة ترامب بالرياض نقلة نوعية لتأهيل السودان دوليا
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[ إبراهيم غندور: واشنطن تريد تطبيع العلاقات مع الخرطوم  [ الاستخبارات الأميركية تؤكد إيفاء السودان بشروط رفع العقوبات

[ خطوات الحزب استباق لسيناريوهات استهدافه أم ترتيب لانسحابه من سوريا

توشــــــك واشــــــنطن والخرطــــــوم على طي 
ــــــدء صفحة  صفحة الخلافــــــات بينهما وب
جديدة. ورغم اســــــتبعاد حصول لقاء في 
الرياض بين الرئيسين دونالد ترامب وعمر 
البشــــــير الذي تلقى دعوة من الســــــعودية 
لحضور قمة عربية وإسلامية مع الرئيس 
الأميركــــــي، إلا أن هــــــذا لا ينفــــــي بالمطلق 
الأجواء الإيجابية التي تمهد لرفع العقوبات 

كليا عن السودان في يوليو المقبل.

شادي علاء الدين

} بــيروت - يجري حزب الله حاليا مفاوضات 
مع جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) في جرود 
عرسال الواقعة شرقي لبنان تهدف إلى الاتفاق 
على انســـحابها مـــن المنطقة مقابـــل جملة من 

الإغراءات لا تخلو من مال.
وتؤكد مصادر لبنانيـــة أن المفاوضات بين 
الطرفين شارفت على الانتهاء، وأن الإعلان عن 

التوصل إلى اتفاق بات قريبا للغاية.
وكان الأمـــين العام للحزب حســـن نصرالله 
عـــرض فـــي إطلالته الأخيـــرة الخميـــس على 
مسلحي النصرة المتواجدين في منطقة عرسال، 

اتفاق إجلاء مشابها لما حصل في سوريا.
ويبدي حزب الله حرصا كبيرا على إنجاح 
المفاوضـــات مع النصـــرة لجهة تأمين نفســـه، 
خاصـــة مع تواتـــر معطيات عن عمل عســـكري 
يجـــري التحضير له في الكواليس لاســـتهدافه 

وقطع طرق الإمدادات له من سوريا.
والمفاوضات بين الحزب والنصرة ليســـت 
بجديدة وســـبق وأن قادت إلى اتفاقات بينهما 
رعتهـــا قطر وإيران وآخرها مـــا يعرف باتفاق 
البلدات الأربع (الفوعـــة وكفريا في ريف إدلب 

مقابل مضايا والزبداني في ريف دمشق).
وبالتزامـــن مـــع المعطيـــات المتواتـــرة عن 
المفاوضـــات الدائرة اندلعت اشـــتباكات عنيفة 
بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة في منطقة 
جرود عرسال، الأمر الذي فتح أبواب التأويلات 
علـــى مصراعيها. ويؤكد رئيس بلدية عرســـال 
باســـل الحجيري أن أصوات القذائف تســـمع 
بوضـــوح في البلـــدة، معربا عـــن تمنيه بقرب 
التوصـــل إلى حل لهذه المســـألة ”يضمن إخلاء 
الجرود من المســـلحين تمهيدا لعـــودة مزارعي 
عرســـال إلى استثمار أراضيهم التي لا يمكنهم 
الوصول إليها في ظل الظروف القائمة حاليا“.
وأشـــارت بعض القراءات إلى أن موضوع 
التفاوض لا يبدو خارج السياقات العامة التي 

يرســـمها حـــزب الله في المنطقـــة، وهي ترتيب 
لإمكانيـــة انســـحابه من ســـوريا، بعـــد أن بدا 
واضحا أن منسوب التهديد بضربه بات قويا.

ورأى البعـــض أن المعـــارك المندلعـــة بـــين 
الجيـــش اللبناني وجبهة النصـــرة في منطقة 
الجرود مـــن شـــأنها إعاقة الاتفـــاق الذي كان 
الحـــزب ينوي إنجازه مع جبهـــة النصرة، كما 
أنه يوصل رســـالة تقول بوضـــوح إن الجيش 

اللبناني وحده هو المكلف بمحاربة الإرهاب.
في مقابل ذلك لا يعتقد عضو كتلة المستقبل 
أمـــين وهبـــي أن انـــدلاع المعارك بـــين الجيش 
اللبنانـــي وجبهة النصرة يمكن أن يكون عائقا 
أمام إتمام الصفقة لأن ”الحزب سبق له أن عمد 
إلى إنجـــاز صفقات وعمليـــات إخلاء في وقت 

كانت فيه الجبهات مشتعلة“.
ويشـــدد وهبـــي علـــى أنـــه ”إذا كانت هذه 
الصفقة تتلاءم مع مصالحه ومع الاستراتيجية 

الإيرانية فإنه سيســـتمر فيها بغض النظر عن 
المعارك المندلعة بين الجيش والنصرة“.

من جهته يســـتبعد مستشـــار رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع العميد المتقاعد 
وهبي قاطيشا أي رابط بين المعارك المندلعة بين 
الجيش وجبهة النصرة وبين المسار التفاوضي 
بينهـــا وبين حـــزب اللـــه، مؤكـــدا ”أن أهداف 
الجيش تتناقض تماما مـــع أهداف حزب الله، 
فالجيش ينفـــذ مهمته في محاربـــة الجماعات 
الإرهابيـــة انطلاقا من توجهاتـــه الوطنية، في 
حـــين أن أهـــداف الحزب تخضـــع لاعتبارات لا 

علاقة لها بمصلحة لبنان“.
وقام قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عون مؤخرا بزيارة استمرت لأيام إلى الولايات 
المتحـــدة تمخـــض عنهـــا الكثير مـــن النتائج 
الإيجابية، والتي تمثلت في ارتفاع ملحوظ في 
وتيرة المســـاعدات العسكرية الأميركية الرامية 

إلى زيادة قدرة الجيش على محاربة الإرهاب.
وتوالى ظهور مفاعيـــل زيارة قائد الجيش 
اللبناني إلى الولايـــات المتحدة، حيث زار قائد 
القوات الجوية في القيادة الأميركية الوســـطى 
جيســـري هاريجيـــان قائـــد الجيـــش العمـــاد 

جوزيف عون على رأس وفد عسكري كبير.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن هاريجيان 
أعلن عن الشـــروع في تســـليم لبنـــان طائرات 
”السوبر توكانو“ إضافة إلى طائرات مروحية، 
كما أكد أن الدعم الأميركي للجيش اللبناني لن 

يتوقف أبدا.
وأطلـــق هاريجيان مواقـــف إيجابية اعتبر 
فيهـــا أن فتـــح لبنـــان معركـــة بهـــدف تنظيف 
الجـــرود من داعش وأخواتها مســـألة لبنانية، 
معلنا أنـــه في حال اتخذ الجيش قرارا في هذا 
الشأن فإن واشنطن ستمده بالسلاح المطلوب.

ويربـــط مراقبون بـــين المناخ الـــذي عبرت 
عنـــه زيارة هاريجيان وبين المعارك المندلعة في 
الجرود، معتبرين أنها إشارة إلى اتخاذ الجيش 
قـــرارا بتصفية وجود العناصـــر الإرهابية في 

الجرود مستفيدا من الدعم الأميركي.
ويقـــول النائـــب أمـــين وهبـــي ”إن الدعـــم 
الأميركي والدولـــي للجيش اللبناني يعود إلى 
أنه نجح في أن يثبت على أرض الواقع فعاليته 

في محاربة الإرهاب“.
وينبـــه مـــن أن حـــزب الله ”يوظّـــف حجة 
محاربة الإرهاب من أجل تبرير كل ما يقوم به، 
ولكن الجميع يعلمون أن هذه الحجة ســـاقطة، 
وأن مشـــاركته في الدفاع عن النظام الســـوري 

كانت عاملا فاعلا في صناعة الإرهاب“. 

حزب الله يفاوض جبهة النصرة والجيش اللبناني يحاربها

الضامن لاستقرار لبنان

السعودية الراعي لعودة السودان إلى المجتمع الدولي
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◄ أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين عزمها إجراء 

محادثات استطلاعية في الأردن مطلع 
الأسبوع المقبل للبحث عن بديل لقاعدة 

”إنجرليك“ التركية، التي تتواجد فيها 
قوات ألمانية في إطار المهمة الدولية 

لمكافحة داعش.

◄ بحث وزير الدفاع المصري صدقي 
صبحي مع قائد الحرس الوطني 

الأميركي، جوزيف لينجيل، الأربعاء، 
التحديات والأوضاع الحالية بمنطقة 

الشرق الأوسط.

◄ قال مسؤولون سابقون في 
الإدارة الأميركية، إن ”حياة جاسوس 
إسرائيلي لدى تنظيم داعش الإرهابي 

باتت مهددة“، على خلفية كشف 
الرئيس دونالد ترامب معلومات ”بالغة 

السرية“ لروسيا الأسبوع الماضي.

◄ تعهد وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
السورية بعدم مغادرة الجولة السادسة 
من مباحثات السلام غير المباشرة مع 

الحكومة السورية في جنيف.

◄ أعلن الجيش المصري اكتشاف 
نفق ”خرساني“ على الشريط الحدودي 
بمحافظة شمال سيناء المحاذي لقطاع 

غزة (شمال شرق)، وتوقيف مهربين 
قرب حدود ليبيا (غرب).

◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية ستة 
أشخاص في منطقة مرجعيون جنوب 

البلاد لارتباطهم بتنظيمات إرهابية 
وبتنظيمات مسلحة سورية متعاملة مع 

إسرائيل.

باختصار

أخبار
{الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب لن يحمل معه خطة ســـلام محـــددة أو خارطة طريق خلال 

زيارته إلى إسرائيل الأسبوع المقبل}.

ديفيد فريدمان
السفير الأميركي الجديد في إسرائيل

{الأردن ســـيكون إحدى البوابات الهامة التي ستساهم في جهود إعادة إعمار المنطقة، إضافة 

إلى أنه وضمن وثيقة الأردن 2025 سيوفر فرصا استثمارية أخرى لمشاريع كبرى في المملكة}.

عماد فاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

أحمد جمال

} القاهرة – عقد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي والعاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي، الأربعاء، قمة بالقاهـــرة تهدف إلى 
تنســـيق المواقـــف بـــين البلدين قبـــل زيارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.

ويزور ترامب الســـبت والأحد السعودية 
حيـــث ســـيعقد قمة تضـــم قـــادة دول عربية 
وإســـلامية من ضمنهم الملك عبدالله الثاني 
والرئيس عبدالفتاح السيسي اللذان وجهت 

السعودية دعوة لهما.
وقالـــت مصـــادر مصرية لـ”العـــرب“، إن 
القمـــة الثنائيـــة ناقشـــت توحيـــد المواقـــف 
المصريـــة الأردنية فـــي ما يتعلـــق بالقضية 
الفلســـطينية ومواجهـــة الإرهـــاب والتمدد 
الإيرانـــي، وهـــي الملفات التي ســـتكون على 

رأس أولويات القمة المرتقبة في السعودية.
وإيـــران  الأردن  بـــين  العلاقـــة  وكانـــت 
قـــد شـــهدت مؤخـــرا تصعيدا لافتـــا في ظل 
تحذيـــرات متواتـــرة مـــن عمـــان إزاء نوايا 
طهران وســـعيها لتركيز حـــزام أمني يصلها 

بلبنان ويمر عبر سوريا.
وقال هاني خلاف مساعد وزير الخارجية 
المصري الأسبق، إن أهمية القمة بين الرئيس 
السيســـي والملـــك عبدالله تأتـــي من تعاطي 
البلديـــن الإيجابـــي مـــع رؤيـــة ترامب تجاه 

القضية الفلسطينية. 
أن التقارب المصري  وأوضح لـ“العـــرب“ 
الأردني بالنســـبة للملف السوري تحديدا له 
أبعاد أخرى منها التوافق على رفض الوجود 
الإيراني، بالإضافة إلى التوجه الساعي نحو 
إيجاد حـــل للأزمة الســـورية يضمن بقاءها 
موحدة لما يمثله تقســـيمها من تهديد مباشر 

للأمن القومي الأردني والمصري.
وأكـــد جمـــال عبدالمتعال مســـاعد وزير 
الخارجية المصـــري الأســـبق لـ“العرب“، أن 
مشـــاركة البلدين في قمة الريـــاض كان لابد 
أن يســـبقها تنسيق بشـــأن إمكانية التعاون 
مع بعض الأطراف التي سيشـــملها التحالف 
الأميركي الجديد بالمنطقة ومنها قطر وتركيا.
وحظـــي العاهـــل الأردنـــي عنـــد زيارته 
القاهرة بحفاوة كبيرة، حيث رافقت طائرات 
حربيـــة طائرتـــه عنـــد دخوله إلـــى الأجواء 
المصريـــة، كمـــا كان الرئيـــس السيســـي في 
تودعيه عند مغادرته المطار، وهذا يحمل دلالة 

عميقة على متانة العلاقات بين الجانبين.

قمة مصرية أردنية تستبق 

القمة الأميركية العربية

أمين وهبي:

حزب الله يوظف حجة 

محاربة الإرهاب من أجل 

تبرير كل ما يقوم به



} بغــداد - تســــتعدّ أطراف سياســــية عراقية 
تعلن نفســــها ممثلة لأبناء المكوّن السني في 
البلد للمشاركة في مؤتمر تحتضنه العاصمة 
التركية أنقرة خلال الأســــابيع القادمة، وذلك 
في ظلّ موجة من الجدل في المنابر السياسية 
والإعلاميــــة، بات مألوفــــا أن تثور في كلّ مرّة 
حول جدوى مثل تلك المؤتمرات ومشــــروعية 

تنظيمها خارج البلاد.
ووصل الجـــدل  إلى حدّ ”تخوين وتجريم“ 
المشـــاركين فيها من قبل شخصيات سياسية 
شـــيعية بالأســـاس تتهـــم نظيرتهـــا الســـنية 
باستدراج الخارج للتدخل في الشأن العراقي، 
فيما لا تســـلم هي ذاتها من اتهامات بالتبعية 
لإيـــران والخضوع لتعليماتها وفتح الباب لها 

للتدخل في أدق تفاصيل السياسة العراقية.
وعــــدا عمّا تثيره من جــــدل، فإنّه لم يلمس 
لحدّ الآن أثر يذكر لتلك اللقاءات والاجتماعات 
التي تعقدها أطراف سياســــية ســــنية برعاية 
دول عربية وأجنبيــــة على واقع أبناء المكوّن 
الســــني العراقي ومــــا يعانونه مــــن تهميش 
سياســــي ومن أوضاع اقتصادية واجتماعية 
وأمنيــــة متردّيــــة. كما أنها لم تثمــــر في الحدّ 
الأدنى عن إطــــار جامع لحراك ممثلي المكون 
الســــني، الذيــــن تتجاذبهــــم ميــــول داخليــــة 

وخارجية تصل حد التقاطع.
وخلال الســــنوات الأخيرة، دأبت القيادات 
العراقيــــة الســــنية على عقد لقــــاءات في دول 
عربية وأجنبية، برعايــــة حكومات ومنظمات 
دوليــــة فــــي محاولة لجمــــع شــــتات التمثيل 
السياســــي لســــنة العــــراق الذيــــن يواجهون 
مصيــــرا مفتوحا على جميــــع الاحتمالات في 

مرحلة ما بعد داعش.
وأثارت لقاءات عقدت في فرنسا وسويسرا 
وتركيــــا والأردن حفيظة الأطراف السياســــية 

الشــــيعية التي اعتبرتها مدخلا لـ“مؤامرات“ 
تستهدف إسقاط الحكومة العراقية.

وأثيــــر الجانب الأكبر من الجــــدل، عندما 
اجتمع الكثير من الأطراف السياسية السنية 
فــــي الثامن من مــــارس الماضــــي بالعاصمة 
التركية أنقرة، في مؤتمر شــــارك فيه ممثلون 
عن تركيا وعدّة دول عربية، وذلك بعد أقل من 
شهر على مؤتمر مماثل عقد في مدينة جنيف 
السويســــرية، وشــــارك فيــــه المدير الســــابق 
بترايــــوس،  ديفيــــد  الأميركيــــة  للمخابــــرات 
ورئيس الوزراء الفرنســــي الأســــبق دومينيك 
دوفيلبــــان، ورئيــــس منظمة الطاقــــة الدولية 

السابق محمد البرادعي.
حــــاول  الاجتماعيــــن،  هذيــــن  وخــــلال 
المؤتمرون، برعاية عربيــــة ودولية، التوصل 
إلــــى اتفاق تتشــــكل بموجبــــه هيئــــة قيادية 
لتمثيل السنة في المشهد السياسي العراقي، 
لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب غياب الثقة 

بين جميع الأطراف.
ويقسّــــم المراقبــــون الطبقــــة السياســــية 
الســــنية إلــــى مســــتويين، يتشــــكّل الأول من 
شــــخصيات الخــــارج، ومعظمهــــم معارضون 
للحكومــــات العراقيــــة المتتابعــــة وملاحقون 
قضائيا، ولديهم ملاحظــــات جوهرية على ما 

يصطلح عليه بالعملية السياسية. 
أما المســــتوى الثاني، فتمثله شخصيات 
وأحــــزاب الداخــــل، وهــــؤلاء منخرطــــون في 
العمليــــة السياســــية ولديهــــم كتــــل نيابيــــة 
ويشاركون في الحكومات المتعاقبة منذ سنة 

.2003
وفي أعقاب مؤتمر أنقــــرة، صوّت مجلس 
النواب العراقي على قرار يحظر مشــــاركة أو 
حضور السياســــيين والمسؤولين العراقيين 
الداخليــــة  والاجتماعــــات  المؤتمــــرات  فــــي 

والخارجية ”ذات المساس بالأمن الوطني“. 
لكــــن الخبيــــر القانوني العراقــــي، طارق 
حــــرب، يرى أن من الضروري التحديد الدقيق 
للقــــرار البرلماني الخاص بحظر المشــــاركة 
بمؤتمرات خارجية، موضحا أن ”قرار مجلس 
النواب الذي تضمن حظر مشاركة السياسيين 

والمســــؤولين في مؤتمرات خارج العراق إذا 
كانت تمسّ أمن الدولة دون موافقة الحكومة، 

يثير الكثير من التساؤلات“.
وأضــــاف حــــرب أنــــه ”إذا كان بالإمــــكان 
تطبيق هذا القرار على الموظفين العموميين 
من أدنــــى درجة إلى الرئاســــات، فكيف يمكن 
ســــريان أحكام هذا القرار على غير الموظف، 
وثانيا كيف يمكن تحديد المؤتمرات المحظور 
الاشتراك فيها“، متسائلا ”ما هي المؤتمرات 
التي تمــــسّ أمن الدولة وما هــــي المؤتمرات 

التي لا تمسه؟“.
وينبّــــه الخبيــــر حــــرب إلــــى أنّ ”عنــــوان 
المؤتمر لا يعني تحديد موضوعه. فعنوان من 
قبيل ’العراق بعد داعش‘ يمكن أن يكون ماسا 
بأمــــن الدولة ويمكن ألا يكون كذلك، وتاليا من 
هي الجهة التي تحدد وتوافق على المشاركة 

في المؤتمر من عدمه؟“.

ومــــع بدء اســــتعداد الأطراف السياســــية 
الســــنية لعقد مؤتمــــر ثان في أنقرة، الشــــهر 
الجــــاري أو مطلع الشــــهر القــــادم، عادت إلى 
الشــــيعة  السياســــيين  انتقــــادات  الواجهــــة 

واتهاماتهم للمشاركين بمثل هذه الأنشطة.
ويقــــول النائب عن ائتــــلاف دولة القانون 
محمد محســــن الصيهود ”هنــــاك قرار واضح 
مــــن مجلس النواب يقضي بمنع مشــــاركة أي 
سياســــي بمؤتمــــرات خارجية فــــي أي دولة 
تهدد أمن ووحــــدة العراق، كما أن هناك نصا 
واضحــــا فــــي القــــرار يتعــــرض بموجبه من 
يشــــارك بتلك المؤتمرات للمساءلة القانونية 
وتحريك دعاوى قضائية ضده“، وفقا لما نقله 

موقع السومرية الإخباري عن الصيهود.
وطالب النائــــب الادعاء العــــام بـ“تحريك 
دعاوى قضائية ضد كل من شــــارك ويشــــارك 

بمؤتمرات مشبوهة خارج العراق“.

وتقــــول الأطراف السياســــية الســــنية إن 
القيــــادات الشــــيعية التي تنتقــــد لقاءات مثل 
التي عقدت في جنيف وأنقرة، لا تســــتطيع أن 

تتخذ أي قرار مهمّ دون العودة إلى طهران.
ويقــــول محافــــظ نينــــوى الســــابق أثيل 
النجيفي إن التشــــكيك في نوايا شــــخصيات 
عراقية تلتقي في الخارج لبحث مستقبل مكون 
عراقــــي مهمّ، هو أمر مثير للريبة، موضحا أن 
”هؤلاء المنتقدين يخشــــون نجاح سنة العراق 

في بلورة مشروع سياسي موحد“.
ومــــن جهته، يقول عضــــو مجلس النواب 
عــــن تحالف القوى الســــنية شــــعلان الكريم، 
إن ”شــــيعة الســــلطة لا يجمعهــــم إلا قاســــم 
سليماني“، في إشــــارة إلى قائد فيلق القدس 
ضمن الحــــرس الثوري الإيرانــــي، مضيفا أن 
”سنة الســــلطة لا يجمعهم إلا السفير القطري 

أو التركي..“.

مؤتمرات الخارج.. ضجيج سياسي دون أثر على واقع سنة العراق
[ فشل في إيجاد إطار جامع لحراك سني فاعل  [ موالون لإيران يتهمون قياديين سنة بـ{العمالة} لتركيا
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أخبار

الجدل السياســــــي والتراشــــــق الإعلامي يكادان يكونان الأثر الوحيد لما يعقده سياسيون 
عراقيون ســــــنّة من مؤتمرات ولقاءات خارج البلاد، فيما أبناء المكوّن السني في هذا البلد 
فــــــي أمسّ الحاجة لممثلين سياســــــيين أكثر جدّية واتحادا وأشــــــدّ التزاما بقضايا المكوّن 
للخروج به من الواقع الصعب الذي يعيشــــــه، ولرســــــم مصير مغاير فــــــي مرحلة ما بعد 

الحرب على داعش التي تسير نحو نهايتها.

«المرأة الكويتية صاحبة دور أساســـي في كويت الماضي والحاضر والمستقبل. نالت شهادات 
علمية وتقلدت أرفع المناصب ومثلت البلاد في أرجاء المعمورة}.

هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية 

«لا بـــد من إعـــادة كل النازحين لأراضيهم ومنـــع أي محاولات للتغييـــر الديموغرافي الذي يمس 
أحقية مكونات الشعب العراقي في العودة إلى مواطن عيشهم الأصلية}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

مؤتمرات الفنادق لن تضمد جراح العراقيين

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن 
وفاة ثلاثة عمال وإصابة آخرين 

بجروح في حادث لم تحدد طبيعته 
بموقع عسكري قيد الإنشاء، بحسب 

ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية مساء 
الثلاثاء.

◄ استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين الشيخ خليفة بن أحمد آل 

خليفة، قائد القوات المركزية الأميركية 
جوزيف فوتيل، حيث تم استعراض 

علاقات التعاون الثنائية القائمة وما 
تشهده من تطور خاصة ما يتعلق منها 
بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

◄ أصدرت محكمة الجنايات في 
محافظة بابل، جنوب العاصمة بغداد، 
الأربعاء حكما بالإعدام بحق متهمين 

اثنين أدينا بالمشاركة في تفجير 
انتحاري وقع العام الماضي وأوقع 

العشرات من القتلى والجرحى.

◄ قتل 10 جنود عراقيين الأربعاء 
في هجمات انتحارية شنها تنظيم 
”داعش“، فيما قتل 25 مدنيا بغارة 
جوية في الجانب الغربي لمدينة 

الموصل، بحسب مصدرين أمنيين.

◄ أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسف) الأربعاء أن وباء 

الكوليرا الذي يجتاح اليمن تسبب في 
وفاة 209 من الأشخاص في الأسابيع 
الأخيرة في البلد الفقير بينما يشتبه 

في إصابة أكثر من 17 ألف شخص 
بالمرض.

◄ أفاد مصدر أمني بأن قوات مشتركة 
شنت الأربعاء عملية عسكرية واسعة 

بدعم من سلاح الجو العراقي لملاحقة 
خلايا تنظيم داعش في مناطق جبلية 

وعرة شمال محافظة ديالى وشرق 
العاصمة بغداد.

باختصار

}  المخــا (اليمن) - سلّمت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتيـــة الأربعـــاء 17 منزلا لعائـــلات يمنية 
ضمـــن المرحلة الأولى من إعـــادة إعمار مدينة 
المخا الســـاحلية بمحافظة تعـــز، جنوب غرب 

البلاد، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وقالـــت الوكالـــة إن عملية تســـليم المنازل 
جـــاءت في احتفال بالمناســـبة حضره عدد من 
أعضاء هيئة الهلال الأحمـــر، ووفد منها يزور 
عـــدن ومختلف المناطق المحرّرة من ســـيطرة 

الحوثيين وحشد من الأهالي بمدينة المخا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول الهيئة الإماراتي 
في عدن، لم تذكر اســـمه، عقب تسليمه مفاتيح 

المنازل للمســـتفيدين من أبنـــاء المخا، تأكيده 
علـــى ”مواصلة الهيئـــة مســـاعدة المواطنين 

اليمنيين في المناطق المحرّرة“.
وشـــملت الأنشـــطة والأعمال الخيرية التي 
نفذها الهـــلال الأحمر الإماراتـــي إعادة ترميم 
وبنـــاء المـــدارس والمستشـــفيات والمبانـــي 
الســـكنية فـــي مدينة المخـــا وحفـــر وتجهيز 
العشـــرات من الآبـــار لمياه الشـــرب في القرى 
والمناطـــق الفقيـــرة في باب المنـــدب والمخا. 
وتضمنت المرحلة الأولى التي أعقبت التحرير 
إعمار عدد من المنازل، إضافة إلى إعادة تأهيل 

محطة المخا الكهربائية و شبكة المياه.

وبـــدأت الإمارات مبكّرا في تنفيذ مشـــاريع 
إنسانية بمختلف مناطق اليمن المتضررة من 
الحـــرب والظـــروف الاقتصادية، وقـــد بلغ عدد 
المســـتفيدين مـــن المســـاعدات الإغاثية التي 
تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لليمنيين 
منذ شهر يناير 2015 وحتى سبتمبر 2016 نحو 

2.6 مليون شخص.
ولم تقتصر المساندة الإماراتية لليمن على 
الإغاثة العينية المباشرة التي تقدم للمواطنين 
ضمن مشروع السلال والطرود الغذائية والذي 
بلغ عدد المســـتفيدين منه حتـــى أواخر العام 
2016 حوالـــي 2.3 مليون شـــخص، بـــل امتدت 

لتشـــمل مجـــالات حيويـــة أخرى تضـــررت من 
الحرب وعلى رأســـها قطـــاع التعليم، حيث أتم 
الهلال الأحمر الإماراتي خلال الفترة المذكورة 
ترميـــم وصيانة 178 مدرســـة وتجهيزها بكافة 
المعـــدات اللازمة، إضافـــة إلى إعـــادة تأهيل 

الجامعات اليمنية وتجهيزها.
وطالت بصمات الهيئة المؤسسات الصحية 
وذلك من خلال القيام بترميم أكبر مستشـــفيين 
حكومييـــن فـــي العاصمـــة المؤقتة عـــدن بعد 
تعرضهما لدمـــار كبير جراء الاجتياح الحوثي 
للمدينـــة، كما تكفّلت الهيئة بترميم وصيانة 13 

مركزا صحيا وقدمت كذلك تجهيزات طبية.

الإمارات تسرع جهود إعادة إعمار المخا اليمنية

طارق حرب:
بأي مقياس يمكن تحديد 
المؤتمرات التي تمس أمن 

الدولة والتي لا تمسه

أحمد حافظ 

} القاهرة - اعتاد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في أكثر من لقاء وفاعلية أن ينفي عن 
نفســـه فكرة التمسّـــك بالمنصب، ومع كل طرح 
لمســـألة ترشحه للرئاســـة لولاية ثانية يتحدث 
بنبرة الشـــخص غير العابئ بهذا الأمر، بل إنه 
يدعو كل من يجد نفسه مؤهلا لذلك إلى خوض 

تجربة الترشح.
ورهـــن الرئيس المصري الأربعاء ترشـــحه 
لفتـــرة حكـــم ثانية فـــي الانتخابـــات المتوقع 
لهـــا بعد نحو عـــام، بأن يطالبه الشـــعب بذلك 
وتكون هناك إرادة شـــعبية تدعوه إلى خوض 

الانتخابات الرئاسية.
وطالـــب السيســـي الشـــعب المصـــري في 
2013 بالخروج إلى الشوارع، إذا أراد تفويضه 
بالقضـــاء علـــى الإرهـــاب عقب ســـقوط نظام 
حكـــم الإخـــوان، ووقتهـــا كان وزيـــرا للدفـــاع 
فقـــط، وبالفعل خرج الملايين مـــن المواطنين 
فـــي الشـــوارع والميادين، ما اعتبـــره كثيرون 

استفتاء مبكّرا على شعبيته.
وقال السيســـي في حوار نشـــرته الصحف 
والجمهورية)،  والأهـــرام  (الأخبـــار  الحكومية 
الأربعاء إن ترشـــحه للرئاســـة ”متـــروك لطلب 
الإرادة الشـــعبية“، وإنه كان بيـــن خيارين إما 
الشـــعبية المؤقتة وإما تحقيق مســـتقبل آمن 
للبـــلاد، فاختـــار اتخـــاذ إجـــراءات اقتصادية 

صعبة سيشعر الناس بنتائجها بعد سنوات.

وأضاف ”إذا خشينا من الإصلاح وضريبته 
على شعبية رئيس أو فرصة رئاسة أخرى نكون 
قد أخطأنا فـــي حق الوطن ومســـتقبل أبنائه، 
والآن الشعب يستطيع أن يختار من يشاء، ولن 
أكون أحرص منه على مصلحته وأنا واحد من 
أفراده، هذا ليس خداعا وإنما مسار النجاح“.

وعكـــس حديـــث السيســـي عـــن ترشـــحه 
للانتخابـــات الرئاســـية للمـــرة الثانية بطلب 

شـــعبي رغبته فـــي أنه يريد المنافســـة مجددا 
علـــى المنصب بـــذات الطريقة التـــي جرت مع 
ترشـــحه قبـــل فـــوزه بالانتخابـــات الماضية، 
عندما اســـتعرض قوته وقواعده الشعبية أمام 
منافســـيه بعد تدشين حملات شـــعبية أيامها 
تدعوه إلى الاســـتقالة من منصبه كوزير للدفاع 
وخوض الانتخابات، ما أهله للفوز باكتســـاح 

على منافسه الوحيد حمدين صباحي.

ورأى متابعون أن الظرف السياسي الحالي 
يختلف عما كان عليه عندما لعب السيسي دورا 
محوريـــا في الإطاحة بنظـــام حكم الإخوان في 
ثورة يونيو 2013، حيث حظي وقتها بشـــعبية 
جارفة من مختلف القوى السياسية والشعبية.
ويواجـــه الرئيـــس المصـــري هـــذه الفترة 
صعوبـــات عديدة فـــي طريق الاحتفـــاظ بهذه 
الشـــعبية، مـــع وجـــود النيـــة لـــدى الحكومة 
لاتخـــاذ إجراءات اقتصادية أكثر صعوبة خلال 
الفتـــرة المقبلة، من بينها رفع أســـعار الوقود 
والكهربـــاء، إضافة إلـــى التخفيض التدريجي 

للدعم المقدم للبسطاء.
وبدأت تيارات سياســـية معارضة في مصر 
باللعـــب علـــى وتر الأزمـــات المتلاحقـــة التي 
تواجه النظـــام لتحريك الميـــاه الراكدة في ما 
يخص الانتخابات الرئاســـية المقرر لها مايو 
2018، بطرح تشـــكيل تيار سياســـي يدفع بأحد 

المرشحين للانتخابات المقبلة.
وقالت دوائر سياسية في مصر إن السيسي 
يريد خوض الانتخابات مدعوما بظهير شعبي 
قـــوي حتى لا يُفهم من ترشـــحه لولايـــة ثانية 
أنه يريد الاســـتئثار بالحكم بالرغم من تراجع 
الشعبية بســـبب إجراءات حكومية تسبّبت في 

زيادة احتقان الشارع.
وأشـــارت هـــذه الدوائر إلى أن السيســـي 
مـــا كان ليلمح إلى وجود ظهير شـــعبي له في 
الانتخابات، إلا إذا كان متأكدا من وجود قطاع 

عريض من المواطنين يدعمه. اختبار شعبية 

السيسي يرهن ترشحه لفترة حكم جديدة بتفويض شعبي واسع



} بنغازي/القاهرة - قام وفد رفيع المستوي 
برئاسة الفريق محمود حجازى رئيس أركان 
الجيش المصـــري، بزيارة إلى مدينة بنغازي 
الأربعاء، التقى خلالها بالمشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي، لبحث تطوّرات 
العملية السياسية وتذليل العقبات التي تقف 
أمام التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين.
وتكتســـي زيـــارة حجازي أهميـــة بالغة، 
نظـــرا للـــدور الـــذي بـــدأ يلعبه منـــذ توليه 
مســـؤولية الملف الليبي فـــي حكومة بلاده، 
حيث التقى خلال الفتـــرة الماضية بعدد من 

القوى المؤثرة على الساحة الليبية.
وكان حفتـــر التقـــى فـــي أبوظبـــي مطلع 
الشـــهر الجـــاري مـــع فايـــز الســـراج رئيس 
المجلـــس الرئاســـي الليبـــي، وتوصّـــل إلى 
تفاهمـــات بشـــأن البعض مـــن العقبات التي 

تعترض طريق التسويةالسياسية.
وأشار الخبير الاستراتيجي اللواء محمد 
عبدالمقصـــود إلى أنّ جهـــود القاهرة تهدف 
إلى مواصلة التنســـيق المصـــري الإماراتي 
لحـــل الأزمة الليبية بطريقة ســـلمية عبر حلّ 

توافقي يرضي جميع الأطراف.
وأكـــد لـ“العرب“ أن زيـــارة حجازي تأتي 
استكمالا للقاء الذي جمع حفتر والسراج في 
أبوظبي منذ أســـبوعين لأول مـــرة بعد تعثّر 

عقد لقاءات بينهما في السابق.
ونجحت الوســـاطة المصرية والإماراتية 
في عقد اللقاء المباشر بين الطرفين وساهمت 
نســـبيا في تقليل الفوارق في وجهات النظر 
بينهما، حيث تم الاتفاق على مواجهة الإرهاب 
وتوحيد القوات المســـلحة الليبيـــة. كما تم 

الاتفاق على أنّ الحل السياسي التوافقي، هو 
المخرج للأزمة بعد فشـــل الحلول العسكرية، 
إذ أنّ استمرار حالة الانقسام الحالية ما بين 
الغرب والشرق لن تكون في مصلحة الأطراف 

الليبية أو العربية.
لكن دوائر سياســـية في القاهرة كشـــفت 
بقـــاء البعض من الخلافـــات والعقبات عالقة 
بيـــن الطرفين وفي مقدمتهـــا وضع حفتر في 
الجيش الليبي الموحـــد، وكذلك قضية جمع 
أسلحة الميليشيات التي نصّ الاتفاق بينهما 
على تسليمها لطرف ثالث وهو أمر صعب في 
ظل الانفلات الأمني وكميات الأسلحة الكبيرة 
المنتشـــرة في البلاد بعد سقوط نظام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
الإخـــوان  اســـتيعاب  قضيـــة  وتبقـــى 
المسلمين في الحكومة الجديدة من الخلافات 
بين حفتر والسراج الذي يسعى إلى إدماجهم 
في العملية السياســـية، بينما يرى حفتر أن 
الإخـــوان يدعمـــون الإرهـــاب، وهـــم البيئـــة 
الحاضنة لكل التنظيمـــات الإرهابية الأخرى 

مثل داعش والقاعدة وأنصار الشريعة.
وأوضح عبدالمقصـــود أن زيارة حجازي 
تســـتهدف إلى حلّ القضايا العالقة وتقريب 
وجهـــات النظـــر بيـــن الطرفيـــن ومطالبتهم 
بتقديـــم تنازلات متبادلة مـــن أجل المصلحة 
الليبية العليا وتعزيز الأمن والاســـتقرار في 
البـــلاد والعمل علـــى إعادة بناء مؤسســـات 

الدولة وإعادة الأعمار.
وشـــدّد علـــى أن حـــل الأزمـــة الليبية لن 
يكون إلا بأيدي الليبيين أنفسهم، وبمساعدة 
عربية خالصة، لأن الأدوار الإقليمية والدولية 
الأخرى ســـاهمت فـــي تعقيد الأزمـــة وإطالة 

أمدها.
ونقلـــت مصادر سياســـية لـ”العـــرب“ أنّ 
حجازي تابع نتائج اللقـــاء الذي عقده حفتر 
مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 
القاهرة الأســـبوع الماضـــي، والذي ركّز على 

أهمية رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأضافـــت أن اللقاء تـــرك انطباعات بأن 
ملف تســـليح الجيش الليبي يمكن أن يصبح 
محورا رئيســـيا على طاولة القـــوى الدولية 

الفاعلة في الأزمة الليبية.
وتبـــذل مصر جهودا لحـــل الأزمة الليبية 
منذ اندلاعها، عبر تعزيز الحوار بين الفرقاء 
الليبييـــن وتذليـــل العقبات التـــي حالت في 
الســـابق دون التقـــارب بيـــن المشـــير حفتر 
والســـراج، إذ أن استقرار ليبيا يمثل ضمانة 

قوية للأمن القومي المصري.
واستضافت القاهرة العديد من المسؤلين 
الليبييـــن مـــن الطرفين في الســـابق، وجرت 
جـــولات مختلفة من الحـــوار بينهما من أجل 
العمل على إنشـــاء جيش ليبي موحد وجمع 
أســـلحة الميليشـــيات المختلفة والتي تعيق 

قيام دولة موحدة.
وتدعـــم مصـــر الجيـــش العربـــي الليبي 
بقيادة حفتر، كما تســـاند مؤسســـات الدولة 
الليبيـــة المختلفـــة لإنهاء حالة الاســـتقطاب 
الحالية ما بين الشـــرق والغرب، والتي تقوم 
التنظيمـــات الإرهابيـــة بتوظيفها لممارســـة 

العنف والإرهاب.
وطالبت القاهرة مـــرارا المجتمع الدولي 
بدعـــم المؤسســـات الليبيـــة وعلى رأســـها 
الجيـــش الليبي حتـــى يتمكّن مـــن مواجهة 
التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة 
التـــي تهدّد مصـــادر الثروة الليبيـــة، وتهدّد 
بتفتيـــت وحدة التراب الليبي حيث تســـيطر 

كل ميليشيا على منطقة جغرافية.
وتأتـــي زيـــارة حجـــازي بعـــد يـــوم من 
الاحتفال بالذكـــرى الثالثة لعمليـــة الكرامة. 
وشـــارك الآلاف من قـــوات الجيـــش الوطني 
الليبي الثلاثاء في عرض عسكري في منطقة 
توكـــرة الواقعة علـــى بعـــد 65 كيلومترا إلى 
الشـــمال الشـــرقي من بنغازي أمام المشـــير 

حفتر وقـــادة آخرين بالجيش الوطني الليبي 
وساســـة بارزين من حكومة وبرلمان شـــرق 

ليبيا.
وقال المشـــير حفتر في كلمة ألقاها خلال 
هبـــوط مظليين ثبتوا بأقدامهـــم أعلام ليبيا 
إن الجيـــش الوطنـــي الليبي صمـــد في وجه 

مشكلات جمة. 
وأضـــاف ”فرضوا علينا حظر التســـليح 
ودعمـــوا الإرهابييـــن وأســـقطوا صواريـــخ 

وأطلقوا الرصاص وقطعـــوا رؤوس الرجال 
وأوقفـــوا تصدير النفط واشـــتروا المناصب 
وكل ذلـــك من أجـــل أن نركع ولكننـــا أبدا لن 

نركع إلا لله“.
وجدّد حفتر تعهده بالمساعدة في توطيد 
الاســـتقرار بالعاصمة قائـــلا إن الجيش لكل 
الليبيين. وأضـــاف ”لن نترك طرابلس مرتعا 
للإرهابييـــن ولن ترتـــاح البـــلاد حتى تعود 

طرابلس إلى حضن الوطن“.
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} الجزائر - لم تُبد أطراف الطبقة السياســـية 
المشـــاركة في الانتخابات التشريعية، أيّ قلق 
من لجوء المجلس الدستوري لتأخير الإعلان 
عن نتائج دراسة الطعون المقدّمة له، والنتائج 
النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 

الرابع مايو الجاري.
وقـــال القيادي فـــي حركة مجتمع الســـلم 
”حمـــس“ الإخوانيـــة ناصـــر حمـــدادوش، إن 
مسألة تأخير المجلس الدستوري للإعلان عن 
نتائـــج الطعون والنتائج النهائية للاقتراع، لا 

تمثّل مصدر قلق بالنسبة إلى حركته.
واتجهت الأنظـــار الاثنيـــن الماضي، إلى 
المجلـــس الدســـتوري للإعـــلان عـــن حصيلة 
مداولاته، حول الطعـــون التي تقدّمت مختلف 

القوى السياسية والقوائم المستقلة.
فـــي  العليـــا  القضائيـــة  الهيئـــة  أن  إلا 
البـــلاد، عمدت إلـــى التأخر وإحاطـــة العملية 
بتكتم شـــديد، ما أثار تســـاؤلات المختصين 
والمتابعيـــن للشـــأن السياســـي فـــي البلاد، 
حول خلفيات وأسباب وشـــرعية التأخير في 

النتائج.
وألمحـــت تصريحات كل مـــن حمدادوش 
وجمـــال ولـــد عبـــاس الأميـــن العـــام لجبهة 
التحرير، الى أن الهيئـــة القضائية العليا في 
البلاد، ستكشـــف عـــن نتائـــج مداولاتها نهار 
الخميس على أقصى تقدير، الأمر الذي يوحي 
بـــأنّ العمليـــة مرتبطة بحســـابات سياســـية 
وبتنســـيق مســـبق بين الفاعلين في المشهد 

القادم.
وكشف ولد عباس (164 مقعدا)، عن تحوّل 
لافت فـــي خطابه، بعـــد التشـــدّد والانتقادات 
التي وجهها إلى شـــريكه وخصمه في معكسر 

السلطة أحمد أويحيى.
وقـــال ”أويحيـــى رجـــل دولـــة وصاحـــب 
وزن ثقيل في العملية السياســـية، وســـبق لي 
النضـــال معه في الحرب علـــى الإرهاب خلال 
العشـــرية الحمراء“، وهو ما شكّل انقلابا على 
مواقفـــه وتصريحاته الســـابقة، خاصة في ما 

تعلق بطموحاته لخلافـــة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة في قصر المرادية العام 2019.

وأبدى ولد عباس، ارتياحا تجاه مســـاعي 
المشـــاورات الأوليـــة التـــي يقودهـــا رئيـــس 
الوزراء عبدالمالك سلال، مع القوى السياسية 
الممثلة في البرلمان الجديد، من أجل إقناعها 
بالانضمـــام إلى الحكومـــة الجديدة المنتظرة 

خلال الأسابيع القادمة.
وشدّد على ضرورة انضمام حركة مجتمع 
الســـلم، قائلا ”لديّ زملاء ورفـــاق في حمس، 
وأعلـــم أن الحركة تضم فـــي صفوفها إطارات 
بكفاءاتهـــا  المســـاهمة  بإمكانهـــا  وكـــوادر، 
وخبراتها في مساعدة الحكومة على مواجهة 

التحديات المحدقة بالبلاد“.
وأضاف ”إن الغرض من توســـيع القاعدة 
السياســـية للحكومة، هو مشاركة الجميع في 
المخطـــط الحكومي المقبل، مـــن أجل إنجاح 

وتفعيل برنامج بوتفليقة“.
واستشـــف من تصريح ولـــد عباس، خلال 
الندوة الصحافية التي عقدها مســـاء الثلاثاء 

في أعقاب اســـتقباله لسفيري كوريا الشمالية 
وروســـيا، أن تحوّلا لافتـــا قد طرأ على أطراف 
المعادلة السياسية، في انتظار تأكيد المجلس 
الدســـتوري للنتائـــج الرســـمية للانتخابات، 
بشـــكل يتوافق مع طموحات ومصالح عناصر 

معسكر الموالاة القديمة والجديدة.
ومازالـــت الأنظار مشـــدودة لما سيســـفر 
عنـــه اجتمـــاع مجلس شـــورى حركـــة حمس 
هذا الجمعة، للفصل في مســـألة المشاركة من 
عدمها فـــي الحكومة المقبلـــة، خاصة في ظل 
حالـــة التجاذب والاســـتقطاب المســـجل بين 

أجنحة الإخوان الجزائريين.
وأزاح ولـــد عباس الغمـــوض الذي اكتنف 
مباشـــرة المشـــاورات السياســـية مـــن طرف 
ســـلال، وأجاب عن التســـاؤلات التـــي أثيرت 
حـــول مصـــدر وخلفيـــة تكليفه، فـــي ظل عدم 
صدور أي بلاغ رســـمي من رئاسة الجمهورية 

حول المسألة.
وأشـــار ولد عباس، إلى أن بوتفليقة، كلف 
ســـلال بقيادة مشاورات سياســـية مع جميع 
القوى السياسية الممثلة في البرلمان الجديد، 
من أجل توســـيع القاعدة السياسية للحكومة 

المنتظرة.
وقال ”لقد التقى ســـلال مع قيادات كل من 
حركـــة حمس، الحركـــة الشـــعبية الجزائرية، 
الوطنـــي  التجمـــع  الجزائـــر،  أمـــل  تجمـــع 

الديمقراطي، ثم جبهة التحرير الوطني، لطرح 
التصوّر الجديد عليهم“.

وألمـــح إلى أن ســـلال، ســـيخلف نفســـه 
في قصر الدكتور ســـعدان، بمـــا أنه واحد من 
كوادر حزب جبهة التحرير الوطني، وأن حزبه 
يأمل فـــي مشـــاركة جميع القوى السياســـية 
فـــي الحكومة المقبلة لإنجـــاح برنامج رئيس 

الجمهورية.
وأعربـــت العديد من الأحزاب السياســـية، 
الانتخابـــات  فـــي  تراجعـــا  ســـجلت  التـــي 
التشـــريعية الأخيـــرة، عن رفضهـــا الانضمام 
للحكومة، كما هو الشأن بالنسبة إلى التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى 
الاشـــتراكية، والاتحـــاد مـــن أجـــل النهضـــة 
والعدالـــة والبنـــاء، بينما ربط حـــزب العمال 
المســـألة بما سيســـفر عن مداولات المجلس 

الدستوري حول الطعون.
واستقبلت مصالح الهيئة القضائية العليا 
في البلاد، عشـــرات الطعون حول ما أســـماه 
القانونية  والخروقـــات  بـ”التزوير  أصحابـــه 
التي شـــابت عملية الاقتراع، ووجهت أصابع 
الاتهام لـــلإدارة وأحزاب الســـلطة، بالتلاعب 
بإرادة الناخبين وحرمان أحزابها من حقوقها 

النيابية“.
وفـــي خطـــوة احتجاجيـــة، دخـــل رئيس 
الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، في 
إضراب عن الطعـــام بمقر حزبه في العاصمة، 
رفقة قيادييـــن آخرين في الحـــزب، احتجاجا 
على ما أســـماه بـ”التزوير الذي ساد الاقتراع، 

وحرمان حزبه من مقاعد نيابية شرعية“.
ويـــرى مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائر، أن المجلس الدســـتوري، وجد نفسه 
في حالة حرج شـــديد، بســـبب الكم الهائل من 
الطعون المودع لـــدى مصالحه، والتجاوزات 
والضغـــوط  الانتخابـــات،  فـــي  المســـجلة 
الممارسة عليه، ولذلك يكون قد اضطر لتأخير 
العمليـــة، رغم تنافـــي الخطوة مع الدســـتور 

وقانون الانتخابات.

ولد عباس يلطف خطابه تجاه الشركاء السياسيين للسلطة في الجزائر

حلفاء من جديد
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ قال رئيس مدير عام الخطوط 
التونسية إلياس المنكبي إن أطرافا 

خارجة عن الشركة تسعى إلى تعكير 
أجواء العمل، مؤكدا أن كتلة الأجور 

الضخمة تعتبر من الأسباب الرئيسية 
للأزمة التي تعيشها الشركة لا سيما 

بعد إدماج 800 عامل في شركة الخدمات 
الأرضية بعد انتفاضة 2011.

◄ أفرجت الشرطة البريطانية عن 
ليبي اعتقل نهاية 2015 للتحقيق معه 
في مقتل الشرطية البريطانية إيفون 

فليتشر العام 1984 أمام السفارة الليبية 
في لندن، لعدم توافر أدلة تسمح 

بإحالته إلى القضاء.

◄ أكدت رئيسة مجموعة الصداقة 
البرلمانية الإيطالية – المغربية، 
إليونورا سيمبرو، وجود رغبة 
قوية إيطالية ـ مغربية لتقوية 

العلاقات الثنائية في إطار الحوار 
الأورومتوسطي، ومواجهة التحديات 

المشتركة.

◄ رفض آمر القوات الخاصة الليبية 
”الصاعقة“ العميد ونيس بوخمادة، 

استقالة النقيب محمود الورفلي آمر 
محاور القوات الخاصة، الذي سبق وأن 

قدّم استقالته بعد اتهامه بقتل مدير 
قسم النجدة في بنغازي.

◄ قال أحد منسقي اعتصام ”الكامور“ 
بمحافظة تطاوين (جنوب تونس)، 

منجي معيز، إن المعتصمين صوتوا، 
في اجتماع موسع عقدوه بالمخيم 
للنظر في مقترح الحكومة الجديد، 

بأغلبية الأصوات على خيار فك 
الاعتصام، فيما خيّرت أقلية رفض 

المقترح.

◄ قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس شفيق صرصار 

الأربعاء استقالته بصفة رسمية من 
مجلس الهيئة، مع  كل من العضوين 

لمياء الزرقوني ومراد بن مولى، خلال 
اجتماع أعضاء مجلسها، بمقر الهيئة.

باختصار

زيارة حجازي إلى بنغازي تعزز الجهود المصرية الإماراتية لحل الأزمة الليبية
[ القاهرة تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية  [ حفتر: لن نترك طرابلس للإرهابيين والجيش لكل الليبيين

[ تساؤلات حول تأخير المجلس الدستوري الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

ــــــث تأتي عقب إبداء حفتر  ــــــارة رئيس أركان الجيش المصري أهمية بالغة، حي تكتســــــي زي
انفتاحــــــا على الحوار وفي فترة بدأ فيها العالم يعترف بجهود الجيش الليبي في مكافحة 

الإرهاب بعد ثلاث سنوات من إطلاق عملية الكرامة.

ــــــج النهائية  دفــــــع تزامن تكتّم المجلس الدســــــتوري على دراســــــة الطعون وترســــــيم النتائ
للانتخابات التشــــــريعية، ومروره لمهلة إضافية قد تمتد من الثلاثاء الماضي إلى الخميس، 
ــــــى بها الرجل الأول في حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد  مــــــع التوضيحات التي أدل

عباس، إلى اتضاح معالم المشهد السياسي في الجزائر خلال المرحلة القادمة.

لقاء واحد لا يكفي

«نداء تونس متمســـك بموعد 17 ديســـمبر 2017، المقرر لإجراء الانتخابـــات المحلية. كما أنه أخبار
على استعداد لخوض غمار الانتخابات في موعدها المقرر».

برهان بسيس
المكلف بالشؤون السياسية في حزب نداء تونس

{مراقبـــة الميـــاه الإقليمية الليبية ستســـمح بتطوير إمكانيات خفر الســـواحل بالتنســـيق مع 
البعثات الدولية وخفر السواحل الإيطالية، للحد من الهجرة غير الشرعية}.

ماركو منيتي
وزير الداخلية الإيطالي

دوائر سياسية في القاهرة تكشف 
بقاء البعض مـــن النقاط عالقة بين 
الطرفين وفي مقدمتها وضع حفتر 

في الجيش الليبي الموحد

◄

اســـتيعاب تيار الإســـلام السياسي 
فـــي الحكومـــة الجديـــدة مـــن أبـــرز 
الخلافات بين حفتر والســـراج الذي 

يسعى إلى دمجه

◄

الرئيـــس  أن  يؤكـــد  عبـــاس  ولـــد 
بقيـــادة  ســـلال  كلـــف  بوتفليقـــة 
مشاورات سياسية مع جميع القوى 

لتوسيع الحكومة

◄
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{نحن مســـتمرون في العمل وتبادل معلومات المخابرات مع واشـــنطن كما نفعل مع دول أخرى أخبار

في مختلف أرجاء العالم، لأننا جميعا نعمل معا للتعامل مع التهديدات التي تواجهنا}.

تيريزا ماي 
رئيسة الوزراء البريطانية

{نحـــن مســـتعدون لأن نقدم تســـجيلا للحوار الـــذي دار بين لافـــروف وترامب إلـــى الكونغرس 

الأميركي ومجلس الشيوخ حتى يتأكدوا أن الرئيس الأميركي لم يكشف أي أسرار خلال اللقاء}.

فلاديمير بوتين 
الرئيس الروسي

} واشنطن – كشفت تقارير صحافية أميركية 
عـــن قيـــام الرئيـــس دونالـــد ترامب بإفشـــاء 
معلومات اســـتخباراتية سرية تحصلت عليها 
الاســـتخبارات الأميركية من جهاز الموســـاد 
الإسرائيلي لوزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف، خلال لقائهما الأخير في واشنطن.
وتترافـــق هـــذه المعلومات مـــع معطيات 
إضافية حـــول إقالة مديـــر آف بي آي جيمس 
كومي علـــى خلفية تحقيـــق متعلّق باتصالات 
مفترضـــة أجراهـــا مستشـــار الأمـــن القومي 

السابق مايكل فلين مع موسكو.
وأثـــارت هـــذه الضربـــة المزدوجـــة التي 
تتعـــرض لها  إدارة الرئيس الجمهوري والتي 
لا يتجـــاوز عمرهـــا الأربعة أشـــهر، موجة من 
الغضـــب فـــي صفـــوف الديمقراطييـــن الذين 

طالبوا بتوضيح كامل.
قد أفادت  وكانت صحيفة ’نيويورك تايمز“ 
في تقرير لها أن ترامب أفشى معلومات سرية 
للغايـــة لوزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف خلال اجتمـــاع في المكتب البيضاوي 
تضمنـــت معلومـــات ســـرية حصلـــت عليهـــا 
واشـــنطن من الاستخبارات الإسرائيلية، حول 
مخطـــط لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية لتفخيخ 
أجهـــزة كمبيوتر محمولة يمكن أن تنفجر على 

متن الطائرات في الجو.
وعلى الرغم مـــن نفي فريق العمل الخاص 
بالرئيـــس الأميركي لهذه الاتهامـــات، إلا أنها 
تلقي المزيد من الشكوك بشأن الإدارة الجديدة 
والتي تشـــهد حالة مـــن الفوضـــى والتخبط، 
خاصـــة بعـــد أن اعتـــرف ترامب بأنـــه تبادل 
معلومات مع وزير الخارجية الروســـي معتبرا 

أن لديه ”حقا مطلقا“ للقيام بذلك.
ويرجـــح مراقبون أن تزيـــد هذه التطورات 
من الضغوط السياســـية المســـلطة على إدارة 

ترامب بشأن علاقته المثيرة للجدل مع الجانب 
الروســـي، والتي كانت محل اتهامات وشكوك 
متزايـــدة منـــذ أن أثير عن تدخل روســـي على 

مجريات عمليات التصويت لفائدة ترامب.
وعلـــى الطرف الآخر، ســـارع الكرملين إلى 
الرد علـــى هـــذه المزاعم على لســـان الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين الذي أكد استعداده 
خلال ندوة صحافية عقدها مع رئيس الوزراء 
الإيطالـــي باولـــو جينتيلونـــي لتقديم محضر 
اجتماع وتســـجيل المحادثات التي دارت بين 
ترامب ولافروف للمشرعين الأميركيين إذا كان 

ذلك من شأنه طمأنتهم.
وقـــال بوتين ”إذا وافقت الإدارة الأميركية، 
نحـــن مســـتعدون أن نقـــدم تســـجيلا للحوار 
الـــذي دار بين لافروف وترامب إلى الكونغرس 

الأميركي ومجلس الشيوخ“.
واعتبـــر بوتيـــن أن أجواء مـــن ”الانفصام 
تخيم علـــى الولايـــات المتحدة.  السياســـي“ 
وتســـاءل ”ماذا ســـيخترع هؤلاء الناس الذين 
يروجون لهذه التفاهات؟ وإذا كانوا لا يدركون 
أنهم يسيئون إلى بلدهم، فهم ببساطة أغبياء، 
أمـــا إذا كانـــوا يدركـــون فهم خطـــرون وغير 

شرفاء“.
وتلقي القضية بحسب المتابعين بضلالها 
علـــى آفـــاق العلاقة بيـــن واشـــنطن وحليفها 
الاســـتراتيجي إســـرائيل، خاصـــة أن جهـــاز 
الموســـاد هو من أمـــد المخابـــرات الأميركية 

بالمعلومات المسربة.
ويسعى المســـؤولون الإســـرائيليون إلى 
احتـــواء تداعيـــات هـــذه القضيـــة، وذلك قبل 
أقل من أســـبوع على زيـــارة الرئيس الأميركي 

المرتقبة إلى تل أبيب.
وأشـــاد وزير الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان بعلاقات الدفاع الوطيدة بين إسرائيل 
والولايـــات المتحـــدة قائـــلا ”ستســـتمر هذه 
العلاقـــة غير المســـبوقة في نفـــس النطاق“، 

معربا عن ثقته بالاستخبارات الأميركية.
وكتب ليبرمـــان في تغريدة على تويتر ”إن 
العلاقـــة الأمنية بيـــن إســـرائيل وأكبر حليف 
لنـــا الولايات المتحـــدة عميقـــة وكبيرة وغير 

مسبوقة من حيث الحجم“.

الإيجابيـــة  التصريحـــات  عكـــس  وعلـــى 
التي تســـعى لتهدئة الضجـــة إلا أن المحللين 
يتســـاءلون عن عواقب القضيـــة على التعاون 
الأمنـــي بين البلديـــن وعن المخاطـــر التي قد 
تسببها لإسرائيل ولأنشطتها الاستخباراتية.

نقلا  وكتبت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
عن مصدر في الاســـتخبارات الإسرائيلية ”إذا 
كان ترامب سرب عن سذاجة أو جهل معلومات 
استخباراتية للروس ومصادر أمضينا سنوات 
في جمعها، فإن أســـاليبنا في العمل باتت الآن 
مهددة“. وأعـــرب المصدر عن ضرورة مراجعة 

مسألة تقاسم المعلومات الاستخباراتية.
ويفســـر المتابعون غضب الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية على ما ســـببه تسريب ترامب من 

تهديـــد لحيـــاة عميل إســـرائيلي داخل داعش 
والـــذي نجح فـــي اختـــراق قيـــادات التنظيم 
الإرهابي والكشـــف عن عدد هام من مخططاته 

وعملياته التي تستهدف المصالح الغربية.
وتتزامن هذه التفاعلات والتي تضع البيت 
الأبيض على حافة أزمة سياسية مع معلومات 
إضافيـــة كشـــفت عنهـــا صحيفـــة ’نيويـــورك 
تايمز“بشـــأن تدخل ترامب بشـــكل مباشر في 
مجريـــات التحقيـــق الذي كان يجريـــه المدير 

السابق لآف بي أي جيمس كومي.
ونقلـــت الصحيفة عـــن ملاحظـــات كتبها 
كومـــي، أن ترامب حاول وقـــف التحقيق الذي 
يجريه مكتب آف بي آي ضد مايكل فلين، وذلك 
خـــلال لقاء جمع كومي مـــع الرئيس الأميركي 

خلال شـــهر فبراير الماضي قال خلاله ترامب 
”آمـــل أن تتخلى عن هذا الأمـــر وتعفي فلين من 

التحقيق“.
وســـارع البيـــت الأبيـــض إلى نفـــي هذه 
المزاعم بشـــأن عرقلة العدالـــة، وهو ما يعتبر 
مخالفة جنائية، أثناء تعامل ترامب مع كومي.

وقال مســـؤول أميركي طلب عدم الكشـــف 
عن هويتـــه ”رغم أن الرئيس أعـــرب مرارا عن 
رأيه بأن الجنرال فلين رجل محترم خدم بلاده 
وحماهـــا، إلا أن الرئيـــس لـــم يطلـــب أبدا من 

كومي أو أي شخص آخر إغلاق أي تحقيق“.
وتزيد هذه الاتهامات من الدعوات للتحقيق 
في علاقات ترامب بروسيا، كما تثير تساؤلات 

حول ما إذا كان يواجه احتمال عزله.

[ دعوات للتحقيق في اتصالات ترامب مع موسكو على خلفية القضية  [ الفضيحة تلقي بظلالها على علاقات واشنطن مع حلفائها
يواجــــــه البيت الأبيض هزة قوية على خلفية الإعلان عــــــن اتهامات جديدة موجهة للرئيس 
دونالد ترامب بشأن علاقاته واتصالاته مع روسيا والتي كانت مثار جدل سياسي واسع، 
ما يضع الإدارة الأميركية في مواجهة أزمة سياسية هي الأخطر منذ فضيحة واتر غييت.

البيت الأبيض لن ينجو قريبا من أزمة التسريبات الاستخباراتية

تسريبات خلف الأبواب المغلقة
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باختصار

◄ قتل شخصان على الأقل وأصيب 
14 آخرون بجروح في هجوم شنه 
مسلحون على مبنى هيئة الإذاعة 

والتلفزيون الأفغاني بمدينة جلال أباد 
شرق البلاد، ما أدى إلى تبادل لإطلاق 
النار وتفجيرات فيما احتجز عدد من 

الصحافيين داخل المبنى.

◄ كشف نائب رئيس الوزراء الروسي 
أركادي دفوركوفيتش أن موسكو 

بصدد إعداد المراسيم القانونية لرفع 
القيود الاقتصادية المفروضة على 

تركيا، تطبيقا لما وقع الاتفاق عليه 
بين الرئيسين الروسي والتركي خلال 

لقائهما مطلع الشهر الجاري.

◄  أعلنت السلطات الأميركية عن 
الإفراج عن الجندية الأميركية المتحولة 

جنسيا تشيلسي مانينغ، وذلك بعد 
قضائها عقوبة بالسجن المشدد 7 

سنوات إثر إدانتها بتسريب مئات الآلاف 
من الوثائق العسكرية والدبلوماسية 

السرية عبر موقع ويكيليكس.

◄ قتل رجل وامرأة رجما بمنطقة كيدال 
في مالي على يد متطرفين «إسلاميين» 
اعتبروهما مخالفين للشريعة لعيشهما 

معا دون عقد زواج ، وأكدت المصادر 
أن العناصر المتطرفة اتهمت الزوجين 
بإقامة علاقة غير شرعية ما استوجب 

رجمهما حتى الموت في حادثة هي 
الأولى منذ سنة 2012

◄ حذر رئيس كوريا الجنوبية مون 
جاي أون من احتمال حدوث اشتباكات 

عسكرية على الحدود مع كوريا 
الشمالية، داعيا إلى حالة من التأهب 
الدفاعي في ظل تصاعد التوتر على 

خلفية تهديدات بيونغ يانغ العسكرية.

◄ شددت الحكومة الإسرائيلية على 
علاقتها الإستراتيجية مع الولايات 
المتحدة وذلك قبيل زيارة الرئيس 

الاميركي الى تل ابيب الاسبوع القادم.

} فيينــا – أعلنـــت الحكومة النمســـاوية عن 
قانون جديد يحظر ارتداء النســـاء للنقاب في 

الأماكن العامة.
وتأتـــي هذه الخطوة ضمـــن حزمة تتعلق 
بالاندمـــاج داخـــل المجتمـــع النمســـاوي من 
طرف المهاجرين وتتضمن أيضا حظر توزيع 
المصاحف، ووافق الائتلاف الحاكم على هذه 
الحزمـــة التـــي يجـــري التفـــاوض عليها منذ 

مارس الماضي.
وتتضمن التفاصيل حظر ارتداء الجلباب 
الذي يغطي كامل الجســـد بالإضافة إلى قطع 
الملابس الأخرى التي تغطي وجوه النســـاء، 
فـــي الأماكـــن العامـــة، وســـتتعرض المـــرأة 

المخالفة إلى غرامة تصل إلى 150 يورو.

ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي 
ســـيتأثرن بهذا القرار، وذلك بالنظر إلى غياب 
أي إحصائيـــات دقيقة عن أعداد المنقبات في 

النمسا.
وفـــي المقابل، وجه حـــزب الخضر وحزب 
الحريـــة اليمينـــي المتطـــرف انتقـــادات إلى 

القانون الجديد معتبرين أنه غير كاف.
وتتزامـــن هذه الخطـــوة مـــع الإعلان عن 
الدعـــوة لإجـــراء انتخابات تشـــريعية مبكرة 
في الخامس عشـــر مـــن أكتوبر القـــادم ، بعد 
الوســـطي الذي كان  انهيار ”الائتلاف الكبير“ 
يحكم البلاد والمكون من الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي وحزب الشـــعب الوســـطي على 

خلفية أزمة سياسية.

ويرى المراقبون أن الإجراءات التي أقرتها 
حكومـــة الائتلاف الوســـطية بهـــدف مكافحة 
أشكال التطرف الديني تعد محاولة من القوى 
السياسية التقليدية لمغازلة القواعد الشعبية 
المؤيدة للنزعات اليمينية المتطرفة والقومية 

قبيل الانتخابات التشريعية القادمة.
ومـــن المرجـــح أن تســـفر نتيجـــة هـــذه 
الانتخابات عن دخول حـــزب الحرية اليميني 
المتطرف إلى الحكومة، بعد أن خســـر مرشح 
هذا الحزب الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل 

في ديسمبر الماضي.
ويتساوى حزب الحرية الذي يقوده هاينز 
كريســـتيان ستراشـــي (47 عاما)، المتمكن من 
التعامل مع وســـائل التواصل الاجتماعي، مع 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي في 
الاستطلاعات عند نسبة ثلاثين بالمئة.

وتعرضـــت شـــعبية الحزبين الرئيســـيين 
اللذين يحكمان النمسا منذ عام 1945 إلى تراجع 
حـــاد مع فشـــلهما في التواصل مـــع الناخبين 
وتقديم بدائل سياســـية، ما يبرر سعيها لتبني 
أطروحات اليمين المتطرف المعادي للإســـلام 

والإرهاب كشعارات للحملة الانتخابية.
وعلى غرار تصاعد الدعوات الشعبوية في 
أوروبا شـــهد حزب الحرية النمساوي ارتفاعا 
في شـــعبيته في ظل تنامي القلق حول الهجرة 
والإرهاب والمســـتوى المعيشي، ما قد يؤهله 
كي يكون القوة السياسية الثانية في البرلمان 

القادم وربما مشاركا في تشكيل الحكومة.

النمسا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

التســـريبات تزيد من الضغوط على 

ترامب بشأن علاقته المثيرة للجدل 

مـــع موســـكو والتـــي كانـــت محـــل 

شكوك متزايدة

◄

أعلــــن الإليزيه عــــن تركيبة أول  } باريــس – 
حكومة فــــي ولاية الرئيس الفرنســــي الجديد 
إيمانويــــل ماكرون،   وتتألــــف الحكومة التي 
يترأسها اليميني المعتدل إدوار فيليب من 18 
وزيرا نصفهم نساء، كما تضم شخصيات من 

اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني.
وتعكــــس التركيبــــة الموســــعة للحكومــــة 
الجديــــدة والتــــي ضمــــت فئــــات مــــن الطيف 
السياسي الموسع في فرنسا توجهات الرئيس 
ماكرون، والذي يأمل في الحصول على غالبية 
واضحة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة 

تخول له تطبيق وعوده بالتجديد.
واختــــار ماكــــرون الــــذي خــــاض حملتــــه 
الانتخابية على أســــاس التجديد السياســــي، 
فريقا يضم خمســــة وزراء من الوسط واليمين 
وخمســــة وزراء من اليســــار بينهمــــا وزيران 

ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته.
وعيــــن وزيــــر الدفاع الســــابق جــــان إيف 
لودريان وزيرا للخارجية، فيما منحت النائبة 

الأوروبية سيلفي غولار حقيبة الدفاع.
وأســــندت حقائــــب وزاريــــة مهمــــة أيضا 
لشــــخصيات أخــــرى بــــرزت خــــلال الحملــــة 
الانتخابيــــة بينها رئيس بلديــــة ليون جيرار 
كولومب الذي عين وزيرا للداخلية، والحليف 
الوســــطي فرنســــوا بايرو الذي منــــح حقيبة 
العــــدل، فيما عين اليميني برونو لومير وزيرا 
للاقتصاد والوســــطية مارييل دو ســــارنيزفي 

تقلدت منصب وزيرة للشؤون الأوروبية.

ونجح ماكرون ضمن مفاوضاته لتشــــكيل 
الحكومة في اســــتقطاب الناشط البيئي الذي 
يحظى بشــــعبية كبيــــرة نيكولا أولــــو والذي 

أصبح وزيرا ”للانتقال البيئي والتضامن“.
وواجه ماكــــرون صعوبــــات بالجملة لدى 
سعيه لتشكيل حكومته الأولى لما كان يترتب 
عليــــه من الحفاظ على توازنات تضمن إرضاء 
حلفائه السياسيين، إلى جانب تسليم مناصب 

جديدة لحزب الجمهوريين اليميني.

ويســــعى أصغر رئيس لفرنســــا لتشــــكيل 
قوة وســــطية جديدة على الســــاحة السياسية 
الفرنســــية على حســــاب الحزبين التقليديين 
خــــلال  اختبــــار  أول  وســــيواجه  الكبيريــــن، 
الانتخابــــات التشــــريعية المرتقبة في 11 و18 

يونيو المقبل.
ويعمــــل ماكــــرون علــــى توســــيع نطــــاق 
تحالفاته لتأمين غالبية في البرلمان تمكنه من 
تطبيق خططه الطموحة لجعل قوانين العمل 

أكثر ليبرالية وتشــــجيع أجواء الاســــتثمارات 
والمشاريع.

الفرنســــي  السياســــي  الخبيــــر  ويقــــول 
أوليفييه إيل إنه سيتعين على رئيس الحكومة 
أن يكســــب خــــلال الانتخابــــات التشــــريعية 
”غالبية كبيرة تكون قاعدة للعمل المســــتقبلي 
ومن أجل ”تهميش المعارضين في  للحكومة“ 
الأحزاب الحاكمة في السابق عبر ضمان دعم 
يمتد من التقدميين في الحزب الاشتراكي إلى 

يمين الوسط“.
ويرى مراقبــــون أن تركيبة الحكومة التي 
تعتمد على تمثيل سياســــي موســــع لمختلف 
القوى السياســــية تعد أقــــرب إلى إطار وحدة 
وطنية، وتترجم فلســــفة ماكــــرون الذي يعمل 
علــــى تجاوز التجارب الســــابقة التي اعتمدت 
في معظمها علــــى التعايش ما بين اليمينيين 
والاشتراكيين، ما أدى إلى خلق سلطة ”ثنائية 
الرأس“ ودون فاعليــــة أو تجانس بين الإليزيه 

والحكومة.
ولقيت مبادرة اليد المفتوحة التي أطلقها 
الرئيــــس الجديــــد للقوى السياســــية تجاوبا 
واضحا بعد أن وقع مئة نائب من اليمين ومن 

الوسط نداء للاستجابة للمبادرة.
وخيــــر عدد مــــن التيــــارات الأخــــرى عدم 
المشــــاركة فــــي الحكومــــة ضمن حســــاباتها 
الســــاعية إلى تحقيق اكتســــاح انتخابي في 
السباق التشــــريعي قد يضمن لها إعادة رسم 

خارطة التوازنات السياسية. نظرة جديدة إلى الساحة السياسية

التوازنات السياسية تسيطر على تركيبة الحكومة الفرنسية



[ أسلمة المجتمع يدفع الطوائف الأخرى إلى رد الفعل  [ الإعلام والاقتصاد والتعليم.. ساحات منافسة بين القوى الدينية
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في 
العمق

«مفتـــاح مصـــر يقبع تاريخيا في جيـــوب رجال الدين بدءا مـــن كهنة المعابد إلى مســـوح الرهبان 
وصولاً إلى أصحاب العمائم من شيوخ الإسلام».

مصطفى الفقي
مدير مكتبة الإسكندرية

«بدلا من مجرد الإعلان عن أن التفســـيرات المتشددة هي خاطئة، يجب أن تكون هناك مناقشة 
أكثر حرية للسماح بظهور ومعالجة المزيد من الأفكار الإصلاحية».

 أيمن الصياد
كاتب مصري

} القاهرة – يعتبر التدين الظاهرة الأخطر في 
المجتمع المصري، كونها ظاهرة معقدة ومركبة 
وملتبســـة. وتشـــتبك هـــذه الحالة مـــع حركة 
المجتمـــع على اختـــلاف زواياهـــا؛ لذلك كانت 
الحاجة ماسّـــة إلى دراسة الظاهرة من منظور 
وتجلياتها  ومؤسســـاتها  بمستوياتها  شامل 
وآثارها وتحولاتها من فترة زمنية إلى أخرى، 
ومـــن الجانب الشـــعائري التعبدي إلى ما هو 

ثقافي اجتماعي وسياسي اقتصادي.
وفي ظلّ هذا التغييـــر الديني-المجتمعي، 
تتوجّـــب إعادة قـــراءة الظاهـــرة الدينية بناء 
علـــى تقارير علميّة موثقـــة، أملا في المزيد من 
الفهم والتفســـير، وســـعيا إلى تمكين الباحث 
والمهتم من نظرة وصفيـــة، لكن ببعد تحليليّ 
وتفسيري، لما يعتمل من أسئلة التديّن في ظلّ 

مجتمع متحوّل.

الفرق بين التدين والدين

تمثّل دراســـة الحالـــة الدينيـــة في مصر، 
في الفتـــرة من 2010 إلـــى 2014 التي أنجزتها 
مؤسســـة مؤمنـــون بـــلا حـــدود للدراســـات 
والأبحـــاث بالتعـــاون مع مركـــز دال للأبحاث 
دراســـة موســـوعية وشـــاملة لهذه الظاهرة. 
وترصد في ســـبعة مجلدات من الحجم الكبير 
فـــي تداخـــلات ســـياقات المجتمع مـــع الحقل 
الديني بتنوعه الديني والمذهبي (المســـلمون – 

الأقباط – اليهود – المهمّشون دينيا).
وتطلّـــب إعـــداد هـــذه الدراســـة أكثر من 
أربع ســـنوات، انكبّ خلالها ما يقرب على 70 
أســـتاذا أكاديميا ومتخصصا وخبيرا في علم 
الاجتماع وعلم الاجتماع السياســـي، بخلاف 
مساعدي الباحثين، والباحثين الميدانيين، على 
جمـــع مادّتها، وتصنيفهـــا وتحليلها في فترة 
عصيبة مليئة بالتوترات السياســـية والدينية 

والعنف المجتمعي.
رئيـــس  قنديـــل  يونـــس  الباحـــث  وأكـــد 
مؤسســـة مؤمنون بلا حدود والمشـــرف العام 
على الدراســـة، أن الموسوعة ذهبت في تحديد 
موضوعهـــا إلـــى مـــا ذهـــب إليـــه العديد من 
الباحثين مـــن أنّ الفعاليـــات الدينية تُوصف 

وتحُلل، باعتبارها ”تدينا“ وليس دينا.
وقال ”نحن نميل إلى التعامل مع الظاهرة 
باعتبارها حالة تديّـــن لا دخل لها بالمعتقدات 
في حـــد ذاتهـــا؛ فالدين هو مجموعـــة الأفكار 
والقيم والمعتقـــدات التي يؤمن بها المتديّنون. 
أمّا التدين فهو مجموع الطقوس والممارسات 
المتعلقـــة  والمظاهـــر  والشـــعائر  والعبـــادات 

بالدين، والتي يتمسّك بها المتديّنون“.
ولفت إلى أن أقســـام الدراســـة تنبني على 
تأويل التجربة الدينية في مختلف تعبيراتها، 

انطلاقا من مهمة البحث عن تأثير المنظومات 
الدينية فـــي المجتمعات التي تشـــكلت عبرها 
والعكس أيضا، حول المعنى السوســـيولوجي 
لمختلـــف أشـــكال التعبيـــر الفكـــري والعلمي 
للتجربـــة الدينيـــة مـــن أســـاطير ومذاهـــب 

وصلوات وقرابين وطقوس…إلخ.   
وأكـــد يونس قنديـــل أن اختيـــار الأعوام 
مـــا بـــين 2010 و2014 جاء مقصـــودا كون هذه 
الفترة مثّلـــت منعطفا مهمّا في مجرى ظواهر 
التديّن وانعكاســـاتها على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. فمـــع اندلاع ثورة 25 
يناير 2011، برزت أدوار سياسية جديدة أدّتها 
قوى إســـلامية عديدة في ظلّ مناخ سياســـي 
خصب، مـــا أعطاها تصريحا بالمـــرور (بريئا 
كان أو غير بريء) للمشـــاركة في مؤسســـات 

الحكم وعملية صنع القرار السياسي.
ومـــع أحـــداث 2011، اســـتكملت ظاهـــرة 
التأســـلم دورة صعودهـــا، التي اســـتمرّت لما 
يقـــرب من ثلاثة عقود، كانـــت أثناءها تخترق 
والثقافية  والاجتماعية  السياسية  المؤسسات 
فـــي مصـــر. وإثـــر ثـــورة 25 ينايـــر، انتقلت 
الحالة الدينية من محض اســـتلهامات خلقية 
ومعياريـــة وســـلوكية للمجـــال الخـــاص إلى 
الهيمنـــة العلنية على المجال العام سياســـيا 

واجتماعيا واقتصاديا وإعلاميا.
وفي سياق سعيها للحكم، رفعت هذه القوى 
مجموعـــة من السياســـات والشـــعارات التي 
يمكن أن تكون مجرّد وســـيلة لاعتلاء كراســـي 
الحكم وليس، بالضـــرورة موقفا أيديولوجيّا 
أصيـــلا، وإن كان ذلـــك لا ينفي حـــدوث تطوّر 
فكريّ للقوى الإســـلامية الصاعدة، اســـتجابة 
للأوضـــاع السياســـية والاقتصادية الجديدة 

والمتغيرة في المنطقة، وللموقف الدولي.
وقال يونـــس قنديل إن القوى الإســـلامية 
توّجـــت صعودها فـــي مصر باعتلائهـــا قمّة 
الســـلطة السياســـية محققة لظاهرة التأسلم 
مبتغاهـــا في الهيمنـــة على مجـــالات الحياة 
الاجتماعيـــة والسياســـية، وذلـــك علـــى عدّة 

محاور ومستويات:
[ المستوى الاجتماعي:

تحوّلت ظاهرة التديّن الرمزي والســـلوكي 
إلى ظاهـــرة اجتماعيـــة تغلغلت في أوســـاط 
اجتماعيـــة عديدة؛ فقد امتدّت الحالة الدينية-
الإســـلامية إلى المجال السلوكي؛ أي إلى نظام 
اللبـــاس والأداء الجســـدي ولغـــة التفاعلات 
اليومية… إلخ، بكلّ انعكاســـات ذلك، النفسية 
والإدراكية والثقافية والقيمية، وأكثر من ذلك، 
إلى المكوّن الاجتماعـــي، كالأدوار الاجتماعية 
للمـــرأة ونظـــام الـــزواج فـــي مصـــر وبعض 
مدارس التعليم التي تســـمّي نفسها إسلامية 
ومؤسســـات تجاريـــة توظّـــف الرمـــز الديني 

كدعاية.
وفي المقابـــل، حرصت الطوائـــف الدينية 
الأخـــرى في مصر على إبـــراز طابعها الرمزي 
في مواجهة تنامي عملية الأسلمة. وجعل هذا 

الواقـــع الطوائف الدينيـــة كافة تندفع باتجاه 
تأكيـــد خصوصيتهـــا وتمايزهـــا في ســـياق 

تناحري. 
[ المستوى السياسي:

نجـــح عـــدد مـــن التنظيمـــات الإســـلامية 
أطروحاتهـــا  فـــي  الراديكاليـــة،  السياســـية 
الأيديولوجية أو منحاها الحركي، في الوصول 
إلى موقع بارز في السلطة السياسية. وكانت 
تلك التنظيمات قد مثّلت، في ما ســـبق، تحديا 
للنظـــام السياســـي، حيـــث وظّفـــت نمطا من 
التأويلات الفقهية لتوظيف العنف الاجتماعي 

والسياسي ضدّ الصفوة السياسية الحاكمة.
بيد أنّ وصول الإســـلاميين إلى السلطة أو 
علـــى الأقل رضاهم عن القوى المســـيطرة على 
النظـــام السياســـي الحاكـــم، وتحالفهم معه، 
جعلهم يُعيدون توجيه طاقـــة العنف الديني، 
الرمـــزي أو الجســـدي، تجاه قـــوى مجتمعيّة 
وسياســـية مدنية حســـبوها في عداد القوى 

المناوئة لخطّتهم في تديين المجتمع.
وكان الطريـــق، الـــذي وضعتـــه الحركـــة 
الإســـلامية، كحركـــة سياســـية واجتماعيـــة، 
للوصـــول إلى مراميها في اعتـــلاء الدولة، قد 
بدأ منذ عقود، بأطروحة كليّة وإطلاقية تتمثّل 

لديها في تطبيق نظام الشريعة القانوني. 
ـــل هـــذا الطـــرح جـــزءا مـــن سياســـة  مثّّ
تســـتخدم نظام الشـــريعة على عدة مستويات 
تســـتهدف، أساســـا، توظيفه كأداة لإســـقاط 
الشـــرعية عن النظام ونخبـــة الحكم، وتقويم 
للقوانـــين والسياســـات العامة والمؤسســـات 
ونظـــام للمعاييـــر، والتمييـــز بـــين المؤمنين 
وغيـــر المؤمنـــين، وبينهم وبين الآخـــر الديني 
أيضا. إذا، لم تعد المطالبة بتطبيق الشـــريعة 
الإســـلامية محض دعوى دســـتورية أو نزعة 
قانونية أو حقوقية، كما كان الأمر حتى مفتتح 
عقد الســـبعينات في القرن الماضي، وإنمّا هي 

مدخل كليّ وداخله مجموعة فرعية وهجومية، 
وسجالية مع بنيات الأفكار، والنظام السياسي 

والمجتمع المصري.
بعينهـــا  إســـلامية  قـــوى  وصـــول  وكان 
إلى موقع الســـلطة مثار ترقّب فـــي ما يتعلّق 
بإعادة صياغة محتوى المنظومة التشـــريعية. 
وهنـــا، حدث نوع جديـــد من الفـــرز؛ فالقوى، 
التـــي امتلكت الآلة السياســـية، أصبحت أكثر 
حرصا على الاســـتمرار في مواقعها الجديدة، 
والاستجابة ببراغماتية عالية للتوازنات التي 
تعكســـها التشـــريعات القائمة، ومـــن ثَمَّ كان 
عليها تبنّي سياسة التدرّج المتمهّل في أسلمة 
القانون والتشريع، بينما واصل حلفاؤها من 
القوى المتأســـلمة الأخـــرى ضغوطهم من أجل 
الأسلمة الفورية، وتطبيق الشريعة كاملة غير 

منقوصة.
إلـــى  الإســـلامية  القـــوى  صعـــود  وأدّى 
والاقتصادية  السياســـية  القيادة  مســـتويات 
والاجتماعية والثقافية في مصر إلى تغلغلها 
داخـــل مراكـــز الســـلطة الدينية المؤسســـية؛ 
وأصبحنـــا إزاء ظاهرة النزاع حول من يمتلك 
حقّ الحديث باسم الإســـلام داخل تلك المراكز 

ومن له سلطات التفسير.
ولم يعد النزاع قاصرا على مواجهة المراكز 
الجديـــدة للســـلطة الدينيـــة، وإنمّـــا داخلها. 
ويظهر ذلـــك جليّا في النـــزاع والتنافس على 
الأدوار بين شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية 

ووزير الأوقاف. 
ووراء كلّ مؤسســـة مؤيّدون ومراكز دعم، 
مـــن ناحية، وبـــين الطرف الثانـــي المتمثل في 
عـــدة مراكز هـــي الإخوان والقوى الإســـلامية 
الراديكالية ومنظّروهـــا وكوادرها، من ناحية 

أخرى.

اقتصاديات التدين

أوضح سامح محمد إسماعيل رئيس هيئة 
تحرير الدراســـة أنها ضمت عـــددا من الملفّات 
البحثيّة الشـــائكة والمســـكوت عنهـــا، والتي 
تمثلت في الظواهر والأنشـــطة والمؤسســـات 
الدينيـــة؛ حيث تم الاعتناء بدراســـة الظواهر 
والأنشـــطة المرتبطـــة بالأديان الأساســـيّة في 
مصر، وهي الإســـلام، والمسيحية، واليهودية، 
الرســـمية  ومؤسســـاتها  المختلفة،  ومذاهبها 

وغير الرسمية.
وتمت دراســـة القوى والحـــركات الدينية 
المسيّســـة وذلك بتتبع عوامل نشـــوء الظاهرة 
الإسلامية السياسية، وتقسيماتها التنظيمية 
واتجاهاتها الأيديــولــوجية  وسياساتها تجاه 
الدولـــة، وتقديم بنية معلوماتيـــة دقيقة حول 
الجماعات الإســـلامية الإخوانية والراديكالية 
والخيرية، وبنياتها الاعتقادية والتفســـيرية، 
وهياكل القوة الداخليـــة والخارجية، وآليات 
الســـيطرة والمكانـــة، والعلاقـــات بـــين هـــذه 
المؤسسات والمواطنين والأتباع، وبينهم وبين 
الدولة، وأشكال التفاعل، والتكيّف، والصراع، 
والتنافس، والمهادنة، والالتفاف، والمنافســـات 
الداخليـــة بين أقطاب هذه المؤسســـات داخليّا 

وبين هؤلاء وأقرانهم في المؤسسات الأخرى.
ومن بين الملفات الشـــائكة التي تم بحثها 
كان ملـــف اقتصاديـــات التديـــن أي البنيـــة 
التحتيـــة الاقتصاديـــة للممارســـات الدينية. 
وداخـــل هـــذا الملـــف جـــاءت دراســـة ”البنية 
المســـلمين“  الإخـــوان  لجماعـــة  الاقتصاديـــة 
التـــي أكدت أن المســـاجد هي العمـــود الفقري 
للنشـــاط الاجتماعي والدعوي للإخوان سواء 
في أوروبا أو في غيرهـــا من بلدان العالم. ثم 
تأتي المراكـــز الثقافيـــة والتعليمية والروابط 
الاجتماعيـــة والنقابـــات المهنيـــة التـــي تمثل 
شـــرايين الحياة والاســـتمرار لهـــذه الجماعة 

وخلاياها في بلاد المهجر.

وكشـــفت الأحـــداث عـــن القـــدرات المالية 
والاقتصاديـــة الهائلـــة التي يتمتـــع بها هذا 
التنظيـــم السياســـي فـــي مصـــر، والشـــبكة 
التمويليـــة الضخمـــة، التي يوفرهـــا التنظيم 
الدولي للإخوان المســـلمين في الكثير من دول 
العالم، والتـــي أدّت دورا بالغ الأهمية في دعم 

سياسات الجماعة.
وتوصّـــل الباحثـــون إلـــى أن حركـــة بناء 
وإقامة المســـاجد في الولايات المتحدة والدول 
الغربيـــة تضاعفـــت بســـرعة كبيـــرة خـــلال 
العقدين الماضيين، بما يتناسب مع نمو نشاط 
الجماعات الإســـلامية من ناحيـــة وزيادة عدد 
المهاجرين والمبعوثين المسلمين إلى هذه البلاد 

من ناحية أخرى.
عبر هـــذه المراكز والجمعيـــات والمنظمات 
الأطبـــاء  (جمعيـــات  والخيريـــة  المهنيـــة 
والمهندسين… إلخ) تقوم هذه الخلايا باختراق 
المجتمعـــات، ومن خلالهـــا تنجح في الاقتراب 
أكثـــر فأكثر مـــن الأحزاب السياســـية والكتل 
البرلمانية ومراكز البحوث والأفكار، وغير ذلك 

من النشاطات المتنوعة والمختلفة.

القوى الدينية والإعلام

تقـــدم الدراســـة تحليلا موثقا لمؤسســـات 
الإعـــلام الديني الرســـمي في مصـــر وتحليلا 
لخطابها. وترصـــد تقلّب الخطـــاب الإعلامي 
الإســـلامي صعودا وهبوطا، بحسب معطيات 
الظـــروف المحيطـــة بالجماعـــات التـــي يعبّر 
عنها، ويدافع عن مصالحهـــا، وذلك من خلال 
قراءة بعض العينات من الصحف الإســـلامية، 
وتحليل مضمـــون بعض البرامـــج الفضائية 

الإسلامية.
وكشفت دراســـة تحليل مضمون عينة من 
برامـــج الفضائيـــات الإســـلامية أن الخطاب 
الدينـــي لمشـــايخ الفضائيات يهـــدف بالدرجة 
الأولى إلى تربية الشـــباب على طاعة المشايخ 

باعتبارهم أولي الأمر. 
وهـــذا الجمهور المســـتهدف من الشـــباب 
الـــذي تربى على فكرة الســـمع والطاعة لأولي 
الأمر من المشـــايخ على الرغـــم من أنه كان يتم 
اســـتقطابه من خلال موضوعات ومشـــكلات 
بعيـــدة عن السياســـة، هو نفســـه من يشـــكل 
جيوش المواجهة مع المجتمع المدني فترة حكم 

الإخوان.

غرس فكرة الولاء والطاعة منذ الصغر

كشفت الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 الغطاء عن تحركات وأنشطة وممارسات 
ــــــت تعمل منذ عقود بصمت في عمق المجتمع المصري، مســــــتغلة حالة التدين الطبيعية  كان
ــــــت الحالة الدينية من  ــــــن. ومع تطور الأوضاع تحول والعلاقــــــة الفطرية بين المواطن والدي
ممارســــــة اجتماعية طقسية ذاتية إلى ممارسة سياســــــية تتغلف بشعارات وحجج دينية. 
أدى هذا التغيير إلى قلب معطيات كثيرة في صلب المجتمع المصري وسلوك أفراده، وهي 
لئن كان محورها الأساسي المسلمون، إلا أنها أثرت على بقية الطوائف في البلاد، والتي 

وجدت نفسها مضطرة للتفاعل وحماية أطرها من هذه التغييرات.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يونس قنديل:
الدين هو الأفكار والقيم 

والمعتقدات أما التدين فهو 
الطقوس والممارسات

} الرموز الدينية أدت دورا مهما في تعبئة الذهن الجمعي في ذروة الأحداث بعد 25 يناير 2011، وسرعان ما تجاوزت تلك المهمة إلى تجييش الفئات 
الدينية في المجتمع في حالة من الصراع والعنف الجسدي المتبادل، وتأجيج المشاعر العدائية إزاء الآخر الديني.

الفقـــري  العمـــود  هـــي  المســـاجد 
والدعـــوي  الاجتماعـــي  للنشـــاط 
للإخوان  ثـــم تأتي المراكز الثقافية 

والتعليمية والروابط المهنية

◄
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[ الرياض تستقبل الرئيس الأميركي بشعار «العزم يجمعنا»  [ جولة تسطر ملامح السياسة الخارجية للسنوات الأربع القادمة
ترامب في السعودية لطمأنة الحلفاء وتنشيط الأعمال ومناقشة التطرف

ترامب في 
السعودية

«صورة ترامب على المسرح العالمي ستكون مقياسا حاسما لنجاح الجولة. التي تمثل رسالة في حد ذاتها، ونجاحها يعني أن الرئيس 

ترامب سيمسك بعجلة القيادة على الساحة العالمية».

روبرت دانين
باحث بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي

} واشــنطن – تركـــت إدارة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا على مـــدى الســـنوات الثماني 
الماضية في كل منطقة من مناطق العالم الهامة 
للولايـــات المتحـــدة أعـــداء وحلفـــاء متوتّرين 
وفوضـــى عارمـــة؛ لكنهـــا فـــي نفـــس الوقـــت 
شـــكلت دافعا هاما للقوى والـــدول الكبرى في 
الشـــرق الأوســـط لإعادة النظر في سياساتها 
وتوجهاتها ودفاعاتها العسكرية والاقتصادية 

والاجتماعية.
يتوجه الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
الســـبت إلـــى الســـعودية فـــي أولـــى زياراته 
الخارجية الرســـمية، لكن ومثلما جاءت مرحلة 
أوبامـــا برئيـــس مختلـــف فإنها جـــاءت أيضا 
بحلفـــاء مختلفين، الأمر الـــذي يجعل من القمة 
الأميركية الســـعودية تاريخية بكل مقاييســـها 

وتوجهاتها ومخرجاتها.
عندما يلتقي الرئيس الأميركي بالمسؤولين 
الســـعوديين فـــي الريـــاض الســـبت يمكنه أن 
يتوقع استقبالا أفضل مما استقبلت به المملكة 
ســـلفه بـــاراك أوباما الـــذي اعتبرتـــه الرياض 
متســـاهلا مع إيران وصاحب موقف فاتر فيما 
يتعلـــق بعلاقة تعد دعامة للتـــوازن الأمني في 

الشرق الأوسط.
لكـــن، أيضا عليه أن يتوقع أنه سيســـتقبل 
بمزيج من الترحـــاب والقلق. وتتطلع الرياض 
إلـــى الحصول على تأكيدات بـــأن إدارة ترامب 
ســـتواصل نهجها المتشدد إزاء إيران وتواصل 
ضغوطهـــا عليهـــا مـــن خـــلال التصريحـــات 
والتصرفات لوقف الأنشطة المزعزعة لاستقرار 
المنطقة من جانـــب طهران، وهو أمر تعترف به 

الإدارة الأميركية.
وتعـــد زيـــارة ترامـــب للســـعودية المحطة 
الأولـــى فـــي أول جولة خارجية لـــه منذ توليه 
منصب الرئاســـة في ينايـــر الماضي. ويحرص 
المســـؤولون الأميركيـــون والســـعوديون على 
تسليط الضوء على الرمزية الكبيرة في اختيار 
الرئيـــس الأميركي أن يكون مهد الإســـلام أول 
محطة له بـــدلا من كندا والمكســـيك المتاخمتين 

للولايات المتحدة.
ويوضح إليـــون أبرامـــز، الباحث بمجلس 
العلاقات الخارجية، أنه ”مـــن الملفت للنظر أن 
ترامـــب أوضح خـــلال حملتـــه الانتخابية أنه 
يسعى للخروج من الحروب الدائرة في منطقة 
الشرق الأوسط الكبير، ومع ذلك يستهل جولته 

الخارجية بزيارة هذه المنطقة“.
واستعدادا لزيارة الرئيس الأميركي أطلقت 
الرياض موقعا إلكترونيـــا خاصا بما وصفته 
بـ“الحـــدث التاريخـــي“. وتحت شـــعار ”العزم 

يجمعنـــا“، يتصـــدر صفحة الموقع عـــدّ تنازلي 
باليـــوم والســـاعة والدقيقـــة والثانية لوصول 
ترامـــب إلـــى المملكـــة، مرفقـــا بعبـــارة ”القمة 
قمة تاريخية  العربية الإســـلامية الأميركيـــة – 

لغد مشرق“.
وقـــال الموقـــع إن الاجتمـــاع بـــين ترامـــب 
والمســـؤولين مـــن دول عربية ومســـلمة يجدد 
العالمـــي  بـ“الأمـــن  فيـــه  المشـــاركين  التـــزام 
والشـــراكات الاقتصاديـــة الراســـخة والعميقة 

والتعاون السياسي والثقافي البناء“.
وفي خطـــوة تؤكد على تغيّر السياســـيات 
تصميـــم  وعلـــى  والاســـتراتيجية  الدفاعيـــة 
الســـعودية للاضطلاع بدورها كمحرك محوري 
لإرســـاء رؤية لدى العالمين العربي والإسلامي، 
خصوصا في ظل الظروف العالمية الراهنة وفي 
ســـياق الحرب على الإرهـــاب، وجّهت الرياض 
دعوات إلى قادة دول عربية وإسلامية لحضور 
قمـــة عربية إســـلامية أميركية ستســـتضيفها 
الريـــاض في الحـــادي والعشـــرين مـــن مايو 
بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

لها.
وإلـــى جانب لقاء المســـؤولين الســـعوديين 
ســـيجتمع ترامب أيضا مع قـــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي الســـت ويتنـــاول الغداء مع 
قـــادة أكثـــر من 50 دولة إســـلامية في مســـعى 
ينظر إليه البعض من المراقبين على أنه محطة 
رئيســـية لتقريـــب وجهـــات النظـــر خصوصا 
فـــي ظل الاتهامـــات الموجهة لترامـــب بمعاداة 
المســـلمين بعـــد أن أصدر أمـــرا تنفيذيا يحظر 
دخـــول مواطني عـــدد من الـــدول ذات الغالبية 
المســـلمة اســـتنادا إلـــى مخـــاوف علـــى الأمن 
القومـــي. وأوقفت محاكـــم أميركية العمل بهذا 

الأمر.
وقال مســـؤول كبير فـــي البيت الأبيض إن 
النقاش في لقاء ترامب مع قادة مجلس التعاون 
الخليجي ســـيدور حـــول كيفيـــة تدعيم هياكل 
المجلـــس الـــذي يضم فـــي عضويتـــه البحرين 
والكويـــت وســـلطنة عمان وقطر والســـعودية 

والإمارات لزيادة فعاليتها.

رسالة واضحة

ترسل زيارة ترامب ”رسالة واضحة مفادها 
أن الولايـــات المتحدة تقف مع حلفائها المقرّبين 
في المنطقة ولا تتخلى عنهم“، على حد ما صرّح 
به مسؤول ســـعودي كبير لوكالة رويترز؛ فيما 
يعكـــس رأي الكثير من القـــادة الخليجيين في 
أوباما الذي اعتبـــروا أنه منح الاتفاق النووي 

مع إيـــران أولوية أكبر مـــن التحالف الأميركي 
الخليجي.

وكانـــت زيارة أوباما للســـعودية في أبريل 
2016 قد طغت عليها مشاعر الغضب في منطقة 
الخليج من نهجه في المنطقة وشـــكوك في مدى 

التزام واشنطن بالأمن الإقليمي.
وفي إشـــارة إلى وجهات نظر دول الخليج 
عن قيـــام إيـــران بدور مـــن خلال قـــوى تعمل 
لحســـابها في الصراعات الإقليمية في سوريا 
والعراق والبحرين واليمن قال المســـؤول ”هذه 
الإدارة (الجديـــدة) تأتي.. وتقـــول ’لا. انتظروا 

لحظة‘. إيران نشطة“.
وكانت إدارة ترامب وصفت الاتفاق النووي 
مـــع إيـــران بأنه ”أســـوأ اتفـــاق“ تم التفاوض 
عليـــه على الإطلاق ووجه مســـؤولون كبار في 
الإدارة انتقـــادات متكـــررة لتصرفات إيران في 
دعم الرئيس الســـوري وأنشطتها الصاروخية 

ودعمها لجماعات متشددة في المنطقة.
وقال مصطفـــى العاني، مدير برنامج الأمن 
والدفـــاع في مركز الخليج للأبحـــاث في جدة، 
إن قـــادة الخليج يـــودون أن ”تصنف الولايات 
المتحدة الميليشـــيات التي تحظى بدعم إيراني 

ضمن الجماعات الإرهابية“.
وتتطلع الســـعودية أيضا للمزيد من الدعم 
الأميركـــي في الحرب الدائـــرة في اليمن، حيث 
يقاتل تحالف تقـــوده الرياض جماعة الحوثي 
المتحالفـــة مع إيـــران وقوات مواليـــة للرئيس 

اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالـــح لإعادة 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا إلى الســـلطة. 
ومن المتوقع أن يعلـــن ترامب خلال جولته عن 
مبيعات كبرى للأســـلحة للســـعودية، وإجراء 
مباحثات حول الصراعات في اليمن وســـوريا 
المزعزعـــة  الإيرانيـــة  الأنشـــطة  جانـــب  إلـــى 

للاستقرار في المنطقة.

فرص الأعمال

لن تقتصر الزيارة على اللقاءات الرســـمية 
العادية والقمم المعلـــن عنها، حيث قال هربرت 
مكماســـتر مستشـــار الأمن القومي إن ترامب، 
المعروف عنه ولعه بتويتر، سيشـــارك في ندوة 
عن تويتر مع مجموعة من الشـــباب. وســـيلقي 
الرئيس الأميركي كلمـــة عن ”ضرورة التصدي 
للأفكار المتشـــددة“، وسيشارك في افتتاح مركز 
جديـــد يهـــدف إلـــى ”مكافحة التطرف ونشـــر 

الاعتدال“.
وســـيكون للاســـتثمارات جانـــب هـــام من 
الزيـــارة، حيث تعـــرض الســـعودية صفقاتها 
الاســـتثمارية الكبيرة مع الشـــركات الأميركية 
لإظهـــار مـــا تحقّق مـــن تقـــدم فـــي برنامجها 
الإصلاحـــي الاقتصـــادي والاجتماعـــي، رؤية 
المملكة 2030، في حين تقول واشنطن إن صفقات 
لبيع أســـلحة أميركية بعشـــرات المليارات من 

الدولارات في الطريق.

وكان ريكـــس تيلرســـون، وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي، قال خـــلال كلمة ألقاها فـــي الغرفة 
التجارية الأميركية، إن إدارة ترامب تبحث عن 
صفقـــات جديدة للشـــركات الأميركية بالمملكة، 
وهو الأمر الذي يتفق مع توسيع نطاق سياسة 
الاستثمار التي أقرتها الإصلاحات الاقتصادية 

للرؤية المستقبلية.
وأوضـــح وزيـــر الخارجيـــة أن واشـــنطن 
تدعم الخطة الســـعودية رؤية 2030 الهادفة إلى 
إحداث تغيير في الاقتصاد وتحســـين الأوضاع 
الاجتماعية للســـعوديين. وقال ”عندما تستثمر 
الشـــركات الأميركية في الاقتصاد الســـعودي 
فإن كلاّ منا ســـيربح، وذلك بخلق منصب شغل 
للأميركيين، في حين تســـتفيد اقتصاديات دول 
الخليج من التعامل مع المستثمرين الأميركيين 

بوصفهم الأفضل عالميا“.
ويعقد السبت في الرياض منتدى سعودي 
أميركـــي لرؤســـاء الشـــركات التنفيذيـــين من 
المنتظـــر أن يتم فيه توقيع عـــدد من الصفقات 
في مجـــالات الدفاع والكهربـــاء والنفط والغاز 
والصناعـــة والكيماويات، كما تصدر تراخيص 

جديدة لشركات أميركية للعمل في المملكة.
ويمثـــل الأمير محمد بن ســـلمان ولي ولي 
العهـــد ووزير الدفاع وجه رؤيـــة المملكة 2030. 
ويحـــرص على إظهـــار نجاح الســـعودية بعد 
عام مـــن طرح الرؤيـــة. ومن المنتظـــر أن يوقع 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أرامكـــو العملاقة 
للنفـــط صفقات مع شـــركات أميركية كبرى من 

أجل تدعيم الصناعات المحلية.
وســـتوقع شـــركة جنرال إلكتريك عددا من 
مذكـــرات التفاهـــم. وقال مصدر مطلـــع إن من 
المنتظر أن توقع الشـــركة السعودية للصناعات 
الأساسية (ســـابك) وشركة إكســـون الأميركية 
للنفـــط اتفاقا بروتوكوليا لتطوير مشـــروعهما 

المشترك في صناعة الكيماويات في تكساس.
وقال المســـؤول بالبيـــت الأبيض إن المملكة 
دخلت المرحلة الأخيرة من التفاوض على صفقة 

سلاح قيمتها 100 مليار دولار. 
وتتنافـــس البورصـــات العالمية على حصة 
من الطرح العام الأولي لأرامكو الذي يتوقع أن 
يكـــون الأكبر من نوعه في التاريخ. وفي الوقت 
الحالي تتصدر بورصة هونغ كونغ المتنافسين 
فـــي آســـيا بســـبب الروابـــط الاســـتراتيجية 
التي تربطهـــا بالصين، وهي من المســـتوردين 
الرئيســـيين للنفط السعودي. وســـيواجه وفد 
بورصة نيويورك منافســـة شـــديدة إذ تســـعى 
البورصـــات المتنافســـة إلـــى تعديـــل قواعدها 

لزيادة فرصها في الفوز.
بدأ ترامب بتصحيح فشل السنوات الثماني 
الماضية في كل مجال من المجالات بشكل يضمن 
للولايات المتحدة مواجهـــة التحديات القادمة. 
ويقول خبراء إن زيارة ترامب إلى الســـعودية 
والقمم التي ســـيعقدها ستوضحان الكثير من 
الأشـــياء للرئيس الأميركي الذي سيكتشف عن 
قـــرب إنجـــازات رؤية الســـعودية 2030 وأيضا 
للقادة المشاركين في القمة، والذين لم يتواصل 
أغلبهـــم مع الرئيس الأميركي بشـــكل مباشـــر 
ورســـمي وتعرفوا عليه من خـــلال تصريحاته 

وتغريداته المثيرة للجدل.

ماتيس يمهد الطريق لترامب

ــــــراء بأنه من ”أفضل وأمهر“ ما  بحنكة رجل أعمال ناجح ومســــــلّح بفريق عمل وصفه خب
ــــــد ترامب على معالجة  يمكــــــن للولايات المتحدة أن تقدمــــــه، يعمل الرئيس الأميركي دونال
إخفاقات إدارة ســــــلفه باراك أوباما خصوصا في منطقة الشــــــرق الأوســــــط، حيث غطت 
الرغبة فــــــي توقيع الاتفاق النووي على بقية المصالح الأميركية الحيوية في المنطقة وأثرّت 
ــــــزام إيران بوعودها. وبغاية تصويب  ســــــلبا على العلاقات مع الحلفاء دون أن تضمن الت
ما خرج عن مساره اختار ترامب أن تكون السعودية أول وجهة يزورها في أولى زياراته 

الخارجية الرسمية.

مـــن المتوقـــع أن يعلـــن ترامب عن 

مبيعات كبرى للأسلحة للسعودية 

وإجراء مباحثات حول الصراعات في 

اليمن وسوريا وإيران

◄

شعار «أميركا أولا» لا يتحقق دون حلفاء أقوياء
آن والترز

} واشــنطن – يكـــرر دونالد ترامـــب دائما أن 
فترة رئاسته تؤذن بعهد جديد شعاره ”أميركا 
أولا“، لكـــن مع اســـتعداد الرئيـــس الأميركي 
للقيـــام بأول جولة خارجية لـــه، تتطلع إدارته 
لتوضيح أن الولايات المتحدة لا تعتزم الســـير 

بمفردها على الساحة الدولية.
وعشـــية جولة ترامب التي تشـــمل خمس 
دول فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأوروبا، 
أوضح هربرت ماكماســـتر، مستشـــار الرئيس 
الأميركـــي للأمـــن القومي، أن شـــعار ”أميركا 
أولا، لا يعني مطلقا أن تسير أميركا بمفردها“. 
وقال ماكماســـتر إن ”الرئيس بذل جهدا كبيرا 
مـــن أجل دعم حلفائنا، وشـــعار أميركا أولا، لا 

يعني أن أميركا لا تقود“.
ويغـــادر ترامب واشـــنطن الجمعـــة المقبل 
فـــي جولة تشـــمل المملكة العربية الســـعودية 
وإيطاليا،  وبلجيـــكا  والفاتيـــكان  وإســـرائيل 
وتســـتهدف إعادة تأكيـــد الزعامـــة الأميركية 
على الصعيد العالمي، وبناء علاقات مع زعماء 
العالم ونشـــر رســـائل للوحدة بـــين ثلاث من 

الديانات الكبرى في العالم، وفقا لماكماستر.
ويقـــول روبـــرت دانين، الباحـــث بمجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة، إن صـــورة ترامب على 
المسرح العالمي ستكون في المقام الأول مقياسا 
حاســـما لنجـــاح الجولـــة. وأضـــاف دانين أن 
”الجولة تمثل رســـالة في حد ذاتها، ونجاحها 
يعنـــي أن الرئيـــس ترامـــب سيمســـك بعجلة 

القيادة على الساحة العالمية“.
وتمثـــل أول جولـــة دوليـــة لترامب تحديا 
لإظهار الزعامة الأميركية، حتى على الرغم من 
أنـــه لم يتـــم بعد تعيين جانب كبيـــر من فريقه 
للسياسة الخارجية، كما أن إدارته مازالت في 

طور صياغة مواقفها إزاء القضايا الرئيســـية 
بدءا من وضـــع اســـتراتيجية لمواجهة تنظيم 
الدولة الإسلامية، وصولا إلى بحث ما إذا كان 
يتعين البقاء داخل اتفاقية باريس للمناخ؟

ويعـــد ترامـــب أول رئيـــس أميركي خلال 
عقـــود لا يقوم بأول جولة خارجيـــة له بزيارة 
دولـــة مجاورة مثل كندا أو المكســـيك. وإضافة 
إلـــى لقائـــه العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز ســـيجري ترامـــب مباحثات 
أوســـع نطاقا مع زعمـــاء دول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وأيضـــا مع زعماء قرابـــة 20 دولة 

إسلامية أخرى.
ومـــن المقـــرر أن يجـــري ترامـــب أيضـــا 
مباحثـــات مع الرئيـــس الإســـرائيلي رؤوفين 

ريفلـــين ورئيس الـــوزراء بنيامـــين نتانياهو، 
كمـــا ســـيجري مباحثات في أراضي الســـلطة 
الوطنية الفلســـطينية مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب من إســـرائيل 
إلـــى الفاتيكان للقـــاء البابا فرنســـيس، الذي 
أعرب عـــن خلافه مع الرئيـــس الأميركي حول 
موقفه من اللاجئين والمهاجرين، وأعلن البيت 
البيض أن ترامب ســـيناقش مع البابا مكافحة 
الاضطهاد الديني والاتجار بالبشر إلى جانب 

دعم المهام الإنسانية.
كما ســـيجري الرئيس الأميركي مباحثات 
فـــي روما مـــع رئيس الـــوزراء الإيطالي باولو 

جنتيلوني والرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ومن المتوقع أن تحدث مشـــاركة ترامب في 
قمة حلف الناتو التي ستســـتضيفها بروكسل 
في 25 مايو الحالي تغييرا شـــاملا، حيث غير 
الرئيـــس الأميركي مـــن موقفـــه إزاء التحالف 
العسكري الأميركي الأوروبي، بإعلانه الماضي 

أن الناتو ”لم يعد حلفا عفا عليه الزمن“.
وكان ترامـــب قـــد طالـــب حلفـــاء الولايات 
المتحدة ببذل المزيد للمشـــاركة في تحمل أعباء 
الدفاع، ومن المتوقـــع أن يدعو الدول الأعضاء 
فـــي الناتو للوفـــاء بأهداف إنفاق ما نســـبته 
2 بالمئـــة من إجمالـــي الناتج المحلـــي لدولهم 
علـــى الدفاع، مع التركيز علـــى جهود مكافحة 

الإرهاب. 
ويقول جورج بينيتز، الباحث في شـــؤون 
الناتـــو في مركز أبحاث مجلس الأطلســـي، إن 
قمة الناتو ”تعد اجتماعا مهمّا على المســـتوى 

الشخصي، وليس على مستوى السياسات“.
وبالمثل من المتوقع أن يركز ترامب على بناء 
العلاقـــات في قمة مجموعة الـــدول الصناعية 
الســـبع التـــي ستســـتضيفها مدينـــة صقلية 
الإيطالية، حيث ســـيصبح واحدا من الزعماء 
الأربعة الجدد بالمجموعة منذ الاجتماع الأخير 
لزعمائها في اليابان منذ حوالي عام، والزعماء 
الثلاثة الجدد الآخرون هم الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية 
الإيطالـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  مـــاي،  تيريـــزا 

جنتيلوني.
ومن المتوقع أن تحدث مشـــاركة ترامب في 
هـــذه القمـــة الصناعية تغييرا كبيـــرا، خاصة 
فيما يتعلق بالتجارة، حيث ابتعد عن اتفاقيات 
التجـــارة الدولية، كما من المتوقـــع أن يطالب 
حلفـــاء الولايات المتحدة بتقديم المســـاعدة في 
القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية وأفغانستان 

والشرق الأوسط.  أميركا لا تعتزم السير بمفردها على الساحة الدولية
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} يُعرّف اللغويون العرب كلمة ”غوغاء“ بأنها 
الجلبة واللغط والضوضاء. ويضيفون إلى 

ذلك قولهم، ”إن أكثر من يثير الجلبة واللغط 
هم الرعاع“. وعن كلمة ”رعاع“ يقولون إنهم 
”الحمقى والفوضويون“، و”من يرى ظواهر 

الأمور ولا يريد أن يرى عواقبها“.
وبلا فخر، كان شعبنا العراقي، وما زال، 
أكثر شعوب المنطقة خبرة بهذه الخامة من 

الكائنات البشرية الغلط التي تُسيّرها خرافة، 
وتُشكل عقلها إشاعة، ولا تنظر إلى الدنيا من 
حولها بالفطنة والتروي والدراسة والكياسة 

والسياسة، بل بالتياسة والخساسة 
والشراسة واختلال المقاييس.

والمشكلة أن أحباب الحشد الشعبي 
العراقي يغضبون عندما يُنعت الحشدُ 

الشعبي بالغوغائية، ويرفضون القول عنه 
إنه لا يختلف عما سبقه من كيانات فوضوية 

سابقة مشابهة فلتت من عقالها، وتوهمت 
بأن حبالها وسيوفها وخناجرها ومفخخاتها 

قادرة على ليِّ عنق الزمن، وكفيلة بمنحها 
الجمل بما حمل، إلى أبد الآبدين.

ولكن قادة الميليشيات المنضوية تحت 
لوائه، بتصريحاتهم النارية، وتهديداتهم 

الثأرية، وأحلامهم العنترية، يعطون الدليل 
بعد الدليل، يوما بعد يوم، على أنهم أسوأ 

أنواع الفوضويين والغوغائيين والرعاع.
فالمدعو قيس الخزعلي، وهو أبرز قادة 
ذلك الحشد وزعيم عصابة أهل الحق، في 

آخر تصريحاته الفاجعة يعدنا بأن ”الهلال 
الشيعي“ الإيراني سيصبح ”القمر الشيعي“ 

الإيراني، عن قريب.
يقول ”بظهور صاحب الزمان ستكون 

القوات قد اكتملت بالحرس الثوري في إيران، 
وحزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، 

وعصائب أهل الحق وإخوانهم في سوريا 
والعراق لتشكّل البدر الشيعي، وليس الهلال 

الشيعي“.
والحشد الشعبي، في بيان رسمي صادر 

عنه، يتوعد القوات الأميركية في حال 
إصرارها على البقاء في العراق بعد داعش، 

لأنها ”سوف تتسبب في تردي الوضع 
الأمني في مناطق غرب العراق“، لكن ”تواجد 

مستشارين عسكريين إيرانيين وروس أمر 
جيد ويخدم المعركة على الإرهاب“.

وقبل الحشد الشعبي، وقبل قيس 
الخزعلي، هذا نائب وزير الخارجية الإيراني 

ماجد تخت رفشاني يهدد قواعد الولايات 
المتحدة في العراق ببنادق الحشد الشعبي، 

قائلا ”إن إيران لن تسمح بإقامة قواعد 
أميركية في العراق ما بعد داعش“. و“في 

حال رفضت الإدارة الأميركية النصائح 
الإيرانية بضرورة مغادرة قواتها العراق 
ستكون قواتها أمام نيران قوات الحشد 

الشعبي البطلة“.
ولو صرفنا النظر عن أن القواعد 

الأميركية موجودة باتفاق حكومي عراقي 
(مختوم بموافقة إيرانية سابقة)، ووضعنا 

جانبا حجم الدعم الأميركي للعراقيين 
والإيرانيين في طرد داعش من مدن سنية 

مهمة وعديدة، وفرض هيمنة الحشد الشعبي 
عليها، ورفض عودة أهلها إليها، بقيادة 
(المستشار) قاسم سليماني، ودققنا فقط 

في القدرة الواقعية لإيران نفسها، وليس 
لعصابات الحشد الشعبي، على مهاجمة 

قواعد أميركية في العراق وسوريا، لتأكد لنا 
أن تصريحاتهم النارية كلها ليست أكثر من 

غناء في حمام.
فالظاهر أنهم غير عالمين بحقيقة 
المتغيرات الدراماتيكية العميقة في 

الواقع السياسي والجغرافي والاقتصادي 
المحيط بالمنطقة كلها، ولا يدركون حجم 

ما يُدبّر لإيران أولا قبل أذرعها السياسية 
والميليشياوية في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن.
والمخططات التي أعدت لتصحيح 

المعادلة في المنطقة لم تعد كلامية فقط، بل 
بدأ تنفيذها، علنا وعلى شاشات التلفزيون، 
ولكن بالتقسيط وعلى نار هادئة لا يراها إلا 

من وهبه الله العقل والسمع والبصر، وهداه 
النجدين، فإما شاكرا وإما كفورا.

وأول المتغيرات المخيفة لمواجهة 
العدوانية الإيرانية هو حجمُ الإنفاق 

السعودي والإماراتي المخيف على السلاح. 
فقد أعلن مسؤول أميركي عن اتفاقات لبيع 

أسلحة متطورة، بـ٣٠٠ مليار للسعودية، 
ومليارين للإمارات، بالإضافة إلى ما دفعته 

دول الخليج العربي لأوروبا وروسيا والصين 
لشراء أسلحة وخدمات عسكرية أخرى، دون 

أن يشكل ذلك عبئا تعجيزيا لها يقلل أو 
يوقف مشاريع التنمية فيها. في حين أن ما 
أنفقته، وتنفقه، إيران نفسها على السلاح 
لحرسها الثوري والميليشيات التابعة لها، 

بشهادة مسؤولين عسكريين كبار في النظام 
الإيراني نفسه، كسَر ظهرَ الاقتصاد الإيراني، 
وجعل نسبة كبيرة جدا من الإيرانيين تحت 

خط الفقر، وهو ما صار يهدد أمن النظام 
نفسه. كل هذا في كفة، وفي الكفة الأهم 

الأخرى بالمقابل بدأ تحريك الفتنة في الداخل 
الإيراني، نفسه. فقد بدأت أقليات قومية 

وطائفية ودينية ومناطقية متنوعة تتململ 
وترهق الحرس الثوري الذي هب لوأد 

تمردها، قبل أن تصبح نارا حامية.
ولا يمكن أن يكون قادة الحشد الشعبي لم 
يقرأوا تصريحات قادة النظام الإيراني نفسه، 

وعلى رأسهم الولي الفقيه، عن مخططات 
الأعداء الرامية إلى تغيير طبيعة النظام 

تمهيدا لإسقاطه.
فقد حذر المرشد الإيراني علي خامنئي 

من محاولات تغيير سلوك النظام، وقال وسط 
حشد من قادة القوات المسلحة في كلية الإمام 
الحسين التابعة للحرس الثوري، إن ”الأعداء 

يسعون لتحقيق ثلاثة أهداف: على المدى 
القصير زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى 
والفتن وتهديد إنجازات البلد، وعلى المدى 
المتوسط الاقتصاد، أن تعم البطالة البلاد 

للتسبب بيأس الشعب من النظام، وعلى المدى 
البعيد، فإن تغيير أصل النظام هو الهدف“.

ودعا المرشد الأعلى مرشحي الانتخابات 
الرئاسية إلى ”الحفاظ على هدوء البلاد، 

وعدم التطرق إلى مشكلات الأقليات العربية 
والكردية، وتحريك التصدعات العقائدية 

والجغرافية واللغوية والقومية“.
وفي لبنان بدأ حزب الله بتفكيك وحداته 

العسكرية على الحدود السورية، استباقا 
للترتيبات التي تشهدها المنطقة. واعتبرت 

مراجع سياسية وعسكرية لبنانية أن القرار 
دليل على أن حزب الله يريد أن يستثمر 

الاتفاق حول سوريا لينسحب قبل أن يُضطر 
إلى الانسحاب في ظل تمسك المعارضة، ودول 

مؤثرة في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة، 

بضرورة إنهاء الدور الإيراني في سوريا 
كشرط لدعم الاتفاق.

وفي سوريا تثبت الأحداث التي أعقبت 
الإعلان الروسي عن ”مناطق تخفيف 

التصعيد“ أن التغيير أصبح الشرط الأول 
الأميركي لعدم إرباك روسيا في سوريا، 
وإغراقها في رمالها المتحركة. فقد أعلن 

البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب أكد لوزير الخارجية الروسي، سيرجي 
لافروف، خلال لقائهما بواشنطن، ضرورة أن 

”تكبح روسيا جماح إيران ووكلائها، ونظام 
الأسد“.

وسيحضر ترامب خلال وجوده في 
الرياض سلسلة اجتماعات مع المسؤولين 

السعوديين، وجلسة منفصلة مع زعماء دول 
مجلس التعاون الخليجي الست، وغداء مع 
زعماء عرب ومسلمين تم توجيه دعوة لستة 

وخمسين منهم لبحث مكافحة التطرف، وشن 
حملة على التمويل غير القانوني.

والخلاصة أن قادة النظام الإيراني، 
ووكلاءه العراقيين، بشكل خاص، عميان بصر 
وبصيرة، يرون بنادقهم وراياتهم وشعاراتهم 

وحدها، ولا يرون الغابة المخيفة المحيطة 
بهم، والتي لا ترفض وجودهم في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن، فقط، بل تعمل على 
إشعال الحرائق في الداخل الإيراني نفسه 

قبل سواه.
فالأولى والأشرف، بعد كل ذلك، أن يتمنى 

المدعو قيس الخزعلي سلامة رأس الهلال 
الشيعي، نفسه، وأن ينسى أمر البدر الشيعي 

المنتظر، على قاعدة ”عصفور في اليد، حتى 
لو كان مهيض الجناح، خير من نسر قد يأتي 

في آخر الزمان، وقد لا يأتي“.

من الهلال إلى البدر الشيعي {المنتظر}

{ما يجري في محافظة بابل وغيرها من المناطق الســـنية هو مشروع إيراني لتهجير أهل السنة، 

وعندما نشتكي من انتهاكات الميليشيات التابعة المرتبطة بإيران يتم اتهامنا بالطائفية}.

هلال الدليمي
باحث ومحلل سياسي عراقي

{العـــراق ســـيبقى على هويته العراقية الأصلية، وما يحمل هذا المشـــروع (البدر الشـــيعي) من 

أبعاد توسعية واستهداف لعقائد وهوية المنطقة مرفوض من قبلنا وسنتصدى له}.

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

} يتبادل زعيما حزب الدعوة نوري المالكي، 
وميليشيا العصائب قيس الخزعلي، الأدوار 
منذ الآن، في الترويج للانتخابات النيابية 
المقبلة، وضرورة تنظيمها في ربيع العام 
القادم، وكل واحد منهما يستغل مواقعه 

الحزبية والميليشياوية في تهديد الأطراف 
الأخرى وإجبارها على القبول المسبق 

بمرشح تختاره فصائل الحشد الشعبي 
ليصبح رئيسا للوزراء والمقصود به، المالكي 

نفسه لا غيره، على طريقة ”شاء من شاء 
وأبى من أبى“.

وإذا كان المالكي يستخدم التقية الشيعية 
القائمة على إظهار خلاف ما تبطن، في 

طرح رؤيته، التي يحرص أن تكون تخويفية 
من تعطيل الانتخابات المقبلة، والتحذير 
من مؤامرة خفية تفتح الباب أمام المزيد 

من التدخلات الخارجية، كما جاء في 
تصريحاته الأخيرة خلال زيارته إلى النجف، 

فإن الخزعلي على العكس منه، يهدد علنا، 
ويلوح بالحرب على كل من يعارض خيار 

الحشد، حتى وصلت به الوقاحة إلى شطب 
المحافظات السنية العربية من خارطة 

العراق، لأن ”بدرا“ شيعيا على الأبواب، وهو 
الذي سيحكم المنطقة.

وفي ظل حكومة خائفة يرأسها حيدر 
العبادي الذي يداهن المالكي ويخشى من 
سطوته، واضطر مؤخرا إلى الاجتماع به 

وطمأنته بعزوفه عن خوض انتخابات ٢٠١٨ 
بقائمة مستقلة عن ائتلاف دولة القانون، 

كما أشار إلى ذلك النائب المعمم علي العلاق، 
الذي وصف الاجتماع بأنه صفى قلبيْ 

القطبين الشيعيين، وأزال منهما الزعل وسوء 

الفهم السابقين، وفتح صفحة جديدة للتفاهم 
والعمل المشتركين، حاضرا ومستقبلا، 

فإن ذلك يعني أن الآمال التي علقها بعض 
السياسيين على ”استقلالية“ العبادي في 

رسم مستقبله السياسي، وتحديد خياراته، 
بعيدا عن زعيم حزب الدعوة، قد تلاشت 

وباتت حديث مفلسين، تعصف في رؤوسهم 
أضغاث أحلام وتمنيات مستحيلة.

وقد أثبت العبادي ومنذ تشكيله لحكومته 
الحالية في سبتمبر ٢٠١٤ أنه ”بياع كلام“ 

من الطراز الأول، لا تفهم منه حقا أو باطلا، 
ولديه قدرة على الهروب إلى الأمام والتراجع 
إلى الخلف في وقت واحد، حتى يخيل لكثير 

من المعلقين السياسيين ومتابعي سلوكه 
وتصرفاته، أنه ازدواجي في خطابه وغير 
ثابت في مواقفه، وهذه سمات السياسيين 

القلقين الذين يفتقرون إلى الاستقرار النفسي 
قبل السياسي.

وقد أثيرت بهذا الصدد قبل أيام مسألة 
أحد أطرافها، أسامة النجيفي نائب رئيس 

الجمهورية وزعيم ائتلاف ”متحدون“ 
الانتخابي الذي تحول إلى حزب سياسي 

يحمل الاسم نفسه، حيث تعرض إلى 
انتقادات من الأطراف الشيعية لعقده مؤتمر 
حزبه التأسيسي في أربيل وليس في بغداد، 

وقد رد على تلك الانتقادات، بأن عددا من 
قادة حزبه الجديد، يخشون من الذهاب إلى 

بغداد لوجود أوامر قبض عليهم، أبرزهم 
وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، 

ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي 
وعدد من منظمي الاعتصامات السلمية في 

بغداد والمحافظات، ومما قاله أسامة إنه 

تلقى تطمينات من العبادي لتأمين حماية 
للملاحقين عند مثولهم أمام محاكم بغداد 

وتسوية القضايا الملفقة ضدهم، لإتاحة 
الفرصة لهم للمشاركة في مؤتمر الحزب 

الذي كان مقررا عقده ببغداد، ولكن رئيس 
الحكومة، ماطل وتهرب، مما اضطره إلى 

عقده في أربيل وهي ما زالت عراقية.
ونفى مكتب رئيس الوزراء ما قاله 

النجيفي في بيان مقتضب، وطلع النائب 
العلاق وهاجم أسامة بشدة، ولم يكتف بذلك 

بل إنه أنكر أن يكون العبادي قد وعد عند 
مشاورات تشكيل حكومته الحالية بإنهاء 

قضايا المتهمين السنة، متناسيا عن عمد، أن 
العبادي قبل حصوله على ثقة البرلمان، تعهد 

أمام أكثر من ٤٠ نائبا سنيا ذهب إليهم في 
بيت سليم الجبوري بتسوية قضايا المتهمين 

السنة، مؤكدا أنه يدرك أن التهم الموجهة 
إلى العيساوي مفتعلة، وزاد عليها أيضا 

أنه يعرف أن النائب السابق أحمد العلواني 
”مظلوم“.

وبعيدا عن ادعاءاته وعنترياته، فإن 
العبادي ما زال يخضع لما يريده المالكي 

ويرضخ لما يقرره قيس الخزعلي، حتى أنه 
لم يستطع توجيه تهمة خطف الناشطين 

السبعة إلى العصائب التي أهانتهم وعذبتهم 
ليومين متتاليين، ثم أفرجت عنهم تلبية 

لمناشدة وزير الداخلية قاسم الأعرجي، وهو 
قيادي في ميليشيا بدر شقيقة العصائب، 

وليس استجابة لرغبة رئيس الحكومة 
التي وصلت في بعض مراحل المفاوضات 
مع الخاطفين إلى درجة التوسل. تحالف 

المالكي والخزعلي الذي يلوح في الأفق 

القريب، بجناحيه السياسي (حزب الدعوة) 
والعسكري (ميليشيا العصائب) هو الذي 

سيقود الانتخابات المقبلة إذا جرت في الموعد 
الذي يريده الطرفان، ومن حق الأطراف 

السنية الخشية من نتائجها المعروفة سلفا، 
وهي أبلغت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

وواشنطن، بضرورة تأجيلها إلى وقت تتحرر 
فيه الموصل بالكامل، ونصف محافظة كركوك، 

وثلث محافظة الأنبار من احتلال داعش، 
وإخراج الميليشيات الشيعية من بغداد 

ومحافظتي صلاح الدين وديالى، وعودة 
جميع النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، 

بضمنهم أهالي قضاء جرف الصخر شمال 
محافظة بابل، المحرر منذ عامين، حيث أعلن 

إياد علاوي وعلى الملأ خلال زيارة لمركز 
المحافظة قبل أيام، أن قادة الحشد، وحدد 
اسمي هادي العامري وأبومهدي المهندس 
أبلغاه، أن ملف نازحي جرف الصخر صار 

بيد إيران.
ومن حق السنة العرب في العراق، الذين 

تعرضوا إلى التنكيل والتقتيل على الاسم 
والهوية والمنطقة، طيلة سنوات حكم حزب 

الدعوة، وما زال أربعة ملايين منهم يتوزعون 
في المنافي ومخيمات النزوح، ومحافظاتهم 

تئن من وطأة آثار احتلال تنظيم داعش وقمع 
الميليشيات، والحكومة تتحجج بعجزها 

المالي في تعميرها وإعادة نازحيها إليها، أن 
يتجهوا إلى خيارات تؤمن لهم على الأقل، 

حفظ دمائهم وحماية وجودهم وضمان 
مستقبلهم، فلا خير في بلد يحكمه جلاد 

طائفي وفاسد ولص وقاتل وكريه الخلقة 
والأخلاق.

المالكي يريدها انتخابات على مقاسه والخزعلي جاهز

تحالف المالكي والخزعلي الذي يلوح 

في الأفق القريب، بجناحيه السياسي 

(حزب الدعوة) والعسكري (ميليشيا 

العصائب) هو الذي سيقود الانتخابات 

المقبلة إذا جرت في الموعد الذي 

يريده الطرفان، ومن حق الأطراف 

السنية الخشية من نتائجها

قادة النظام الإيراني، ووكلاؤه 

العراقيون، عميان بصر وبصيرة، لا 

يرون الغابة المحيطة بهم، والتي لا 

ترفض وجودهم في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن فقط، بل تعمل على 

إشعال الحرائق في الداخل الإيراني 

نفسه

هارون محمد
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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آراء

} ثلاث قمم وليست قمّة واحدة في الرياض. 
قمة أميركية- سعودية، وقمّة أميركية- 

خليجية، أي بين الرئيس دونالد ترامب وقادة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

وقمّة أميركية- إسلامية تشارك فيها دول 
عربية وأخرى إسلامية، ليست إيران بينها.

ليس سرّا أن الإعداد الأميركي للقمم 
الثلاث اتسّم بالجدّية. الدليل على ذلك 

حرص الرئيس الأميركي على أن يستقبل 
في البيت الأبيض الشيخ محمّد بن زايد 

ولي عهد أبو ظبي الذي يمتلك نظرة شاملة 
للمنطقة ومشاكلها والأخطار المحدقة بها. 

في مقدّم الأخطار المشروع التوسّعي الإيراني 
وميليشياته المذهبية والحركات السنّية 

المتطرّفة مثل ”داعش“ وأخواته، وهي حركات 
تربّت في أحضان تنظيم الإخوان المسلمين. 

يبدو أن هذا التنظيم سيكون موضع اهتمام 
أميركي في عهد ترامب، علما أن ليس 

بالإمكان الكلام بدقّة في هذه الأيام بالذات عن 
المدى الذي ستذهب إليه الإدارة الأميركية في 

التصدي للإخوان ومن يدور في فلكهم.
كشف اللقاء بين ترامب ومحمّد بن زايد، 

الذي كان من ثماره توقيع اتفاق جديد 
للتعاون الدفاعي، تطورا أساسيا في نظرة 

الولايات المتحدة إلى العالم وإلى منطقة 
الخليج تحديدا، خصوصا أن هذا الاتفاق 
الجديد يوضّح ”حجم“ الانتشار العسكري 

الأميركي في الإمارات وشروطه.
يبدو أنّ هناك جدّية أميركية في النظر 

إلى التحديات الجديدة- القديمة المتمثّلة في 
المخططات الإيرانية التي تستهدف كلّ دولة 
من دول المنطقة. إيران موجودة في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن وهي تعمل على 
ضرب الاستقرار في البحرين. اكتشفت خلايا 
تابعة لها في الكويت ولم يعد سرا أنها تعمل 

على تطويق المملكة العربية السعودية التي 
أدركت في الوقت المناسب معنى الوجود 
الإيراني في اليمن عبر الحوثيين (أنصار 

الله) وأبعاد هذا الوجود.

إذا كانت هناك من زاوية لا بد من التركيز 
عليها في ضوء النشاط المستجدّ لمسؤولي 

الإدارة الأميركية الحالية، فهذه الزاوية 
تتمثّل في استيعاب أركان الإدارة لواقع 

معينّ. يشير هذا الواقع إلى أن الإرهاب الذي 
يمارسه ”داعش“ لا يختلف في شيء عن ذلك 

الذي تمارسه الميليشيات المذهبية التابعة 
لإيران والأنظمة التي لا تزال قائمة بسبب 

الدعم الإيراني لها. في طليعة هذه الأنظمة 
يأتي النظام السوري الذي لم يعد يخفي 

أنّ وجوده مرتبط بالدعم الإيراني من جهة، 
والحلف غير المعلن بينه وبين ”داعش“ من 

جهة أخرى. ليست سوريا وحدها المكان الذي 
يستعين به النظام القائم بـ”داعش“ لتبرير 
وجوده، علما أنه صار في مزبلة التاريخ. 

هناك العراق أيضا حيث ينفّذ ”الحشد 
الشعبي“ عمليات تطهير ذات طابع مذهبي 
في كلّ المناطق السنّية بحجة أنّه يتصدّى 

لـ”داعش“!
كان لا بدّ من الاستجابة للتطور النوعي 

في الموقف الأميركي، وهو تطوّر ليس مرتبطا 
بوجود دونالد ترامب في البيت الأبيض 

فحسب، بل بوجود عقول عسكرية تمتلك في 
الوقت ذاته ثقافة سياسية واسعة ومعرفة 
عميقة بالشرق الأوسط أيضا. هذه العقول 

العسكرية، المحيطة بالرئيس الأميركي، تعرف 
تماما ما هي روسيا وكيف يمكن التعاطي 

معها والاستفادة من نفوذها في حال كانت 
هناك فائدة من ذلك، وفي حال عرف فلاديمير 

بوتين أن الرهان على سذاجة باراك أوباما 
والمحيطين به صارت جزءا من الماضي. هذه 

العقول تعرف أيضا ما هي إيران، ولماذا 
يستحيل الرهان على تغيير فيها في حال 
لم يطرأ تغيير جذري على تركيبة النظام 

الخميني القائم منذ العام ١٩٧٩.
من الواضح، أن زيارة وليّ عهد أبوظبي 

لواشنطن أظهرت أن هناك بين الخليجيين 
على وجه الخصوص وبين العرب عموما، من 

يدرك معنى التغيير الحاصل في واشنطن 
وأبعاده الاستراتيجية. الأهم من ذلك كلّه 
أن هناك إدراكا لحقيقة أن العلاقة بين أيّ 

طرفين، أكانت هذه العلاقة سياسية أو 
عسكرية أو اقتصادية، لا بد أن تكون علاقة 

أخذ وعطاء في الوقت ذاته. هناك إدارة 
أميركية لديها حساباتها الاستراتيجية. 

لا بدّ من أخذ هذه الحسابات في الاعتبار 
في حال المطلوب إقامة علاقة متوازنة بين 
جانبين، لكل منهما مصالحه وأهـدافه في 
منطقة حبلى بالأحداث والتطورات وبكل 
أنواع الأزمات. أثبت محمّد بن زايد أنه 

يستطيع التعاطي مع المتغيرات العالمية من 
دون أي نوع من العقد. كـل ما هنالك أن المهم 

المحافظة على الإمارات وحمايتها في ظل 
ظروف أقل ما يمكن أن توصف بأنها دقيقة 

ومعقدة.
كانت القمّة الأميركية- الإماراتية مقدّمة 

جيدة للقمم الثلاث التي ستعقد في الرياض 
بعد أيام قليلة. دلت على أن ما سيكون 

موضع بحث في العاصمة السعودية ليس 
مجرّد أفكار عامة يغلّفها كلام جميل عن 

الإسلام والتعايش بين الأديان السماوية 
وأهمية احترام كلّ دين للدين الآخر، ثمّ يعود 

كلّ طرف إلى بيته للانصراف إلى عاداته 
القديمة. هناك ما هو أبعد من ذلك بكثير. 
هناك أفكار عملية ستكون لها ترجمة على 

الأرض، بما في ذلك كيفية التصدّي للإرهاب 
بكلّ أشكاله من دون تمييز بين إرهاب وآخر، 

كما كان يفعل باراك أوباما. أراد أوباما 
اختزال كلّ مشاكل المنطقة وأزماتها بالملفّ 

النووي الإيراني الذي لم يعد يوجد الآن من 
يريد أخذه على محمل الجدّ.

في النهاية التي هي أيضا بداية، يدخل 
دونالد ترامب المنطقة من حيث يجب أن 

يدخل، أي من البوابة الخليجية، من البوّابة 
السعودية تحديدا. ففي عهد الملك سلمان 

بن عبدالعزيز، هناك مملكة عربية سعودية 
جديدة تمتلك، مثلها مثل الإدارة الأميركية 
الحالية، حسابات خاصة بها. هذه المملكة 
الجديدة التي تؤمن بثقافة الحياة والتي 

يعبّر عن تطلعاتها الأمير محمّد بن سلمان 
وليّ وليّ العهد. لم تعد السعودية مستعدة 

لتقديم هدايا مجّانية لأحد، خصوصا في 
ضوء حاجتها إلى توظيف ثروات المملكة في 

خدمة مشروع طويل الأمد قائم على إعادة 
بناء الإنسان السعودي. هذا المشروع الذي 

عمره سنة هو ”رؤية ٢٠٣٠“.

عندما توجه شارل ديغول إلى المشرق 
في أربعينات القرن الماضي، ولم يكن بعد 

رئيسا للجمهورية الفرنسية، قـال ما معناه 
إنه ذاهب إلى ذلك المشرق المعقد بـ”أفكار 

بسيطة“. 
لا يحتاج دونالد ترامب والفريق المحيط 
به هذه الأيام سوى إلى أفكار بسيطة أيضا. 
بين هذه الأفكار الاقتناع بأن الجانب العربي 

عموما والجانب الخليجي تحديدا، لا يبحثان 
عن أي مشاكل مع أي طرف كان، وأنّهما 
يدركان طبيعة المشاكل التي تعاني منها 

دولهما، بما في ذلك مشكلة التعليم والبرامج 
التعليمية التي تنتج أجيالا من المتطرّفين. 

ليس ما يمنع أن تساعد الولايات المتحدة في 
تطوير البرامج التعليمية من أجل نشر ثقافة 

التسامح من دون أن يعني ذلك غياب أي 
مسؤوليات أميركية.

تبقى المسؤولية الأميركية الأولى بالطبع، 
الاعتراف بأنّ الإرهاب ليس سنّيا فقط. مثلما 

هناك ”داعش“ هناك الميليشيات المذهبية 
الإيرانية، في مقدّمها ”الحشد الشعبي“ الذي 

يضمّ مجموعة متميّزة من هذه الميليشيات 
العراقية. من هذه الفكرة البسيطة يمكن 
أن ينطلق ترامب في القمم الثلاث التي 

ستنعقد في الرياض. انطلاقا من هذه الفكرة 
البسيطة أيضا، يستطيع الرئيس الأميركي 

الذهاب بعيدا، بل بعيدا جدّا في تغيير 
المنطقة وخوض حرب ناجحة على الإرهاب 
بمشاركة روسيا… أو من دون مشاركتها في 

حال رفضت معرفة حجمها الحقيقي في عالم 
الثورة التكنولوجية.

قمة تمهد لثلاث قمم…

{الإمارات أصبحت أحد أهم اللاعبين السياســـيين في المنطقة، بفعل دبلوماســـيتها الحكيمة 

في التعامل مع الملفات الشائكة وحضورها الدبلوماسي والإنساني الرائد}.
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} يتميز مشهد الأحزاب الإسلامية في 
الجزائر بعد خسارتها الفادحة للانتخابات 

التشريعية مؤخرا، بالانقسام الذي بدأ يطفح 
بين قيادات حزب حركة مجتمع السلم وفي 
المقدمة بين رئيسه السابق بوجرة سلطاني 

وجماعته من جهة، ومن جهة أخرى بين 
الرئيس الحالي لهذا الحزب عبدالرزاق مقري 

الذي يرفض تكرار سيناريو المشاركة مع 
أحزاب السلطة في الحكومة التنفيذية.

ويبدو واضحا أن اجتماع عبدالمجيد 
مناصرة، الذي هو من القيادات الإسلامية 

الجزائرية المعروفة، بالوزير الأول عبدالمالك 
سلال هو بمثابة إشارة منه بقبول غير 

مباشر للمشاركة في الحكومة. فهل تعني 
هذه الانقسـامات بداية تفكك للتيـار 

الإسـلامي السياسي الجزائري وانفراد 
النظام الحاكم وأحزابه بالسلطة لسنوات 

طويلة قادمة؟
لا شك أن الانتخابات التشريعية 

الجزائرية الأخيرة التي فازت فيها أحزاب 
السلطة بأغلبية مقاعد البرلمان كانت بعد 

أن تمكن النظام الجزائري فعليا، في مرحلة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، من التفتيت 
التدريجي والمنهجي للتيـار الإسلامي إلى 

ملل ونحل بواسطة آلية الهيمنة، وأنه 
بذلك قد حقق هدفا استراتيجيا يتمثل في 

تجريدها، باستخدام أساليب ناعمة، من 
أي تأثير ملموس في الحياة الوطنية حيث 

اختزلت مهمتها في تحويلها إلى ديكور 
انتخابي شكلي في مواسم الانتخابات 

البلدية أو الولائية أو البرلمانية أو الرئاسية. 
وفي الحقيقة فإن حلم التيار الإسلامي 

الجزائري في الوصول إلى سدة الحكم، 
خاصة بعد تجربة العشرية الدموية الدرامية، 

بغية بناء هياكل دولة إسلامية قطرية في 
إطار نسق الدولة الإسلامية الكبرى متعدد 
الأعراق والمذاهب والإثنيات واللغات ووفق 
نموذج الخلافة الإسلامية القديم، قد تبخّر 

فعليا.
بسبب هذا الفشل نجد بعض أقطاب 
التيار الإسلامي الذين يشغلون مناصب 

قيادية عليا في الأحزاب الإسلامية الجزائرية 
يلعبون راهنا اللعبة البراغماتية للتنفيس 

عن الإحباط من ناحية، ومن جهة ثانية 
فإنهم يقومون بالبحث عن مواقع تضمن لهم 
ولأحزابهم الاستمرار في الساحة السياسية 
ولو شكليا وذلك بالدعوة إلى الانضمام إلى 

فضاء الأجهزة التي تتحكم فيها السلطة 
الحاكمة عن طريق ما يسمى بالاشتراك في 

الحكومة التنفيذية.
لا شك أن النظام الجزائري الحاكم يستغل 

مثل هذه اللعبة البراغماتية التي تقوم 
بها عناصر من قيادات الأحزاب الإسلامية 

الجزائرية، لأنها قد مكنته من تحقيق هدفين 
مهمين في آن واحد ويتمثل الأول في تسويق 

نفسه، على مستوى الجزائر العميقة كنظام 
يقبل بالتعددية الحزبية ومنفتح على 

الحركة الإسلامية ومستوعب لها ويشركها 
أيضا في الحكم. أما الهدف الثاني الأكثر 
خطورة فيتلخص في أن النظام الجزائري 

يسعى لإظهار الأحزاب الإسلامية التي تلعب 
براغماتيا في ملعبه، كأحزاب تلهث وراء 

بريق السلطة فقط بأي ثمن، وأنها بالتالي 
متلوّنة وغير مبدئية وأبعد ما تكون عن 

الالتزام بأي عقيدة تتأسس عليها شخصيتها 
القاعدية وتتصرف سياسيا على أساسها.
على ضوء ما تقدم يمكن لنا فهم لماذا 
يستجدي الآن أحد رموز التيار الإسلامي 
الجزائري، وهو بوجرة سلطاني، النظام 

الذي همشه وعنّفه وطارده على مدى 
سنوات طويلة -قبل تدشين مرحلة التعددية 

الحزبية- لكي يتصدق عليه أو على بعض 
أفراد جماعته بحقائب وزارية ترضي 

نرجسيته وحبه للظهور في المشهد السياسي 
الوطني كمسؤول له ثقل كبير، علما أنه 

يعرف تماما أن مثل هذا السلوك قد لعب ولا 
يزال يلعب دورا مفصليا في حرق أوراقه 

هو شخصيا، وفي حرق أوراق حزبه بما في 
ذلك طمس الصورة العامة للتيار الأصولي 

الإسلامي أمام الرأي العام الجزائري.
وبالفعل فقد تمكن النظام الجزائري من 
تحويل الأحزاب الإسلامية إلى مجرد بيادق 

يحركها وفقا لمخططاته وأهدافه. لا بد من 
طرح هذا السؤال؛ لماذا يريد بوجرة سلطاني، 

رئيس حزب حركة مجتمع السلم سابقا، 
أن يحيي من جديد تجربة انتهازية فاشلة 
سياسيا وأخلاقيا، وهي تجربة التحالف 

مع النظام الحاكم وأحزابه لتشكيل حكومة 
متنافرة الألوان الأيديولوجية ومخترقة 

من طرف الأجهزة الأمنية ومسخّرة لخدمة 
أغراض مجموعة تلمسان/ الغرب الجزائري 
التي تسيطر على مقاليد السلطة السياسية 

والتنفيذية جهرا حينا ومن وراء الستار 
حينا آخر؟

وهل سيستطيع عبدالرزاق مقري، الأمين 
العام الحالي لحزب حركة مجتمع السلم، أن 
يتمسك بموقفه الذي أعلن عنه مرارا وتكرارا 

والمتمثل في رفضه للتحالف مع أحزاب 
النظام الحاكم والعمل معها في إطار حكومة 

واحدة، أم أن مجلس شورى هذا الحزب 
سيقلَم أظافره ويخضعه لمشيئة المجموعة 
التي يقودها ويؤثر فيها بوجرة سلطاني. 

علما أن موقف هذا الأخير من غريمه 
عبدالرزاق مقري واضح، وهو أنه يريد جزئيا 
أن يطيح به من منصبه كرئيس لحزب حركة 
مجتمع السلم (حمس) ليعود من جديد إلى 

ترؤسه مجددا، ثم القيام بعد ذلك بتنفيذ 
سيناريو الارتماء في أحضان النظام الحاكم 
بشكل كامل كما فعل سابقا في إطار ما كان 

يدعى بالتحالف الرئاسي.
بوجرة سلطاني يتهم عبدالرزاق مقري 

في مجمل تصريحاته التي تنقلها عنه 
مختلف وسائل الإعلام الجزائرية بأنه 

يقوم بتخويف مجلس شورى حزب حمس 
بالاستقالة ليردعه عن اتخاذ قرار الانضمام 

إلى الطاقم الحكومي الذي يعمل الوزير الأول 
عبدالمالك سلال على تشكيله بالتشاور مع 

حزبي السلطة، حزب جبهة التحرير وحزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، المسيطرين على 
أغلبية مقاعد البرلمان، ومع أحزاب متوسطة 

وصغيرة أخرى تعدّ جزء عضويا من ترسانة 
النظام الجزائري.

من الواضح أن الخلاف الناشب، في 
هذه الأيام، بين بوجرة سلطاني وعبدالرزاق 

مقري في عقر حزب حركة مجتمع السلم 
هو بمثابة ترجمة لشرخ عميق قائم في 

تضاريس البنية العامة للتيار الإسلامي 
السياسي الجزائري، وبالتالي فهو ليس 

مجرد غيض من فيض الخلاف الشخصي 
حول زعامة التيار الإسلامي ككل، أو على 

زعامة حزب حركة مجتمع السلم، بل إن 
تحليل تناقضات خطابات الأحزاب الإسلامية 
الجزائرية، التي تترجم إلى انقسامات وإلى 

مواقف وممارسات متضاربة تجاه النظام 
الحاكم، يمكن أن يوضّح لنا أن ما يحدث 

هو بداية نهاية طور ما كان يسمى بالكتلة 
الإسلامية الجزائرية، وبداية طور تمزق 

التيار الإسلامي الذي يرى فيه النظام الحاكم 
فرصة ذهبية لفرض واقع جديد لا مكان فيه 

لمعارضة إسلامية أو وطنية أو علمانية فاعلة 
لها عمق شعبي وقادرة على صنع الحدث 

السياسي في الجزائر.

الجزائر: استراتيجية تفكيك التيار الإسلامي

أزراج عمر
كاتب جزائري

} استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قمة الرياض، بقمّة واشنطن ساعيا عبر 

اجتماعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى إسقاط التمثّل التركي للإرهاب والقائم 

في الوحدات الكردية المقاتلة في مناطق شرق 
وشمال سوريا المتاخمة للحدود الجنوبية 

لتركيا.
٣ نقاط أساسية مثلت جوهر الزيارة 

المكوكية الأردوغانية لواشنطن، الأولى كامنة 
في تحريك ملفّ الداعية التركي عبدالله غولن، 

والثانية البحث عن بدائل تركية حقيقية 
للنادي الأوروبي لا سيما بعد فوز إيمانويل 

ماكرون في فرنسا وإشهار برلين لورقة 
اللاجئين السياسيين الأتراك في وجه أنقرة، 
أما الثالثة فهي العمل على إلغاء أو تعليق 

القرار الأميركي بتسليح القوات الكردية في 
سوريا في حربها ضدّ تنظيم داعش الإرهابي.
التصريحات الأميركية التركية كانت كافية 

لتبيان حالة البون في وجهات النظر بين 
أردوغان وترامب.

فأردوغان اعتبر بكثير من الدبلوماسية 
بأنّ تسليح الأكراد في سوريا لن يسمح 
بتطوير العلاقات التركية الأميركية، في 

إشارة إلى قاعدة أنجرليك التي قد تذهب 
جراء الاختلاف البينّ بين الطرفين، في المقابل 

أكّد ترامب بكثير من دهاء رجال الأعمال أنّ 
واشنطن ستعاضد جهود أنقرة في حربها 
ضدّ داعش وضد حزب العمال الكردستاني.

في العمق، رفض أميركي للرواية التركية 
بأنّ القوات الكردية السورية، قوات حماية 

الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية، 
امتداد لحزب العمال الكردستاني وقد يكون 

أيضا وفق الاستراتيجية الأميركية قبولا 
بالنسخة السورية للكردستاني ضمن موازين 

قوى تهدف إلى مأسسة الانقسام في سوريا 
وإضعاف الدولة وعرقنة المشهد الشامي.

تدرك إدارة ترامب بأنّ قاعدة أنجرليك 
ستكون ضحيّة الرهان الأميركي على أكراد 

سوريا، لذا فإنّ واشنطن استبقت زيارة 
أردوغان بالحديث عن قاعدة عسكرية أميركية 

جديدة في شمال سوريا تعاضد القواعد 
العسكرية الجوية في القامشلي والحسكة.

أراد أردوغان أن يحايث الفعل الخليجي 
في الوصول إلى تفاهمات استراتيجية مع 
ترامب توسّع من مفهوم الإرهاب وتسحبه 

على عواصم إقليمية.
أثمرت زيارات ولي ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان والزيارات البحرينية 
والإماراتية إلى واشنطن، تقاطعا أميركيا 

خليجيا على اعتبار إيران دولة راعية للإٍرهاب 
في الشرق الأوسط، وهو ما ستسلط عليه 

قمة ترامب في الرياض الأضواء وستوضع 
في سبيله عدة استراتيجيات إقليمية ودولية 

هادفة إلى تطويق طهران من جهة، ومحاصرة 
التشكيلات المسلحة التي تدعمها في العراق 

وسوريا ولبنان والتي يعتبرها الفاعل 
الخليجي أطرافا إرهابيّة.

سعى أردوغان إلى تضمين التصوّر 
التركي للإرهاب، فإذا به يصطدم بفيتو 

أميركي ومن قبله روسي ضد أي مساس 
بالقوة الميدانية الضاربة في الشمال السوري.

ذلك أنّه من باب المفارقة الاستراتيجية 
بأن تتوافق موسكو مع واشنطن في التمثّل 

الإيجابي للقوات الكردية المسلحة، وهو 
تمثل قوامه- روسيّا- تأييد من موسكو 

لفكرة الفدرلة والحكم الذاتي الموسع للأكراد، 
وجوهره- أميركيا- الرهان على قوّة عسكرية 

مختلفة عن النظام السوري ومتناقضة مع 
التنظيمات التكفيرية تؤصّل لفكرة الجغرافيا 

المتمردة لاحقا ولمبدأ عرقنة أرض الشام.
فشلت كافة المسلكيات التركية للحيلولة 
دون ولادة كيان كردي على الحدود التركية 

السورية، ولئن تمكنت أنقرة مؤقتا من التلاؤم 
الحذر مع كردستان العراق عبر النجاح 

في اختراق الإقليم من خلال حليفهم الأبرز 
مسعود البارزاني، فإن شخصيات كردية مثل 

”البارزانيين“ عزّ وجودها في سوريا.
ولئن كانت تركيا ترفض التقسيم الناعم 
في سوريا وفق مقولة التكريد فإنّها تؤيّده 
هيكليا واستراتيجيا وبنيويا وفق تأصيل 
التتريك والجيوب السنيّة والولاء للسلطان 

العثماني.
على ضوء ما تقدّم سيضع أردوغان 

استراتيجية كاملة للتعامل التكتيكي مع 
واشنطن قوامه ٣ أطر كبرى، الأول المشاركة 

المحدودة في التحالف الإسلامي الذي ستعلن 
عنه قمة ترامب في الرياض. التقارب الحذر 

مع طهران لا سيما أنهما تتفقان على ضرورة 
درء الخطر الكردي وما قد يثمره هذا التقارب 

من بداية حلحلة للملف السوري ولا سيما 
في ما يخصّ المرحلة الانتقالية ومصير بشار 

الأسد. بداية التفكير التركي في مجالات 
خارج الفضاء الأوروبي وبدرجة أقلّ الهيكل 
الأطلسيّ حيث من المقرر أن يتوجّه أردوغان 

إلى التحالف الأوراسي الذي بات الرديف 
الإقليمي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

الفيتو الترامبي ضد 

  أردوغان

أمين بن مسعود

 أ

كاتب ومحلل سياسي تونسي

تمزق التيار الإسلامي يرى فيه النظام 

الحاكم فرصة ذهبية لفرض واقع 

جديد لا مكان فيه لمعارضة إسلامية 

أو وطنية أو علمانية فاعلة لها عمق 

شعبي وقادرة على صنع الحدث 

السياسي في الجزائر

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

زيارة ولي عهد أبوظبي لواشنطن 

أظهرت أن هناك بين الخليجيين على 

وجه الخصوص، وبين العرب عموما، 

من يدرك معنى التغيير الحاصل في 

واشنطن وأبعاده الاستراتيجية
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اقتصاد
{لـــم أطالب أبدا بإصدار ســـندات أوروبية مشـــتركة لأن تعميم الديون يـــؤدي إلى عدم تحمل 

الدول المسؤولية عن ديونها بالشكل اللازم}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي الجديد

{اســـتثمارات دول الخليج في سندات الخزانة الأميركية ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 1.9 

بالمئة على أساس شهري لتصل إلى 223.5 مليار دولار}.

بيانات رسمية
وزارة الخزانة الأميركية

أرامكو تدعم تطوير

السياحة السعودية
} جدة (الســعودية) - كشـــفت شـــركة النفط 
الســـعودية الحكومية العملاقـــة أرامكو أمس 
أنها تعتزم إنشـــاء مركز لتدريب العاملين في 
قطاع الســـياحة في البلاد في إطار مســـاعي 
الحكومة لتطوير وتنويـــع الاقتصاد من أجل 

تقليص الاعتماد على إيرادات قطاع النفط.
وقالـت الشركـة أمـس إنها وقعـت ”مـذكـرة 
تفـاهــــم مــــع كــــل مــــن المــؤسســـة العـامـة 
للتــدريـــب التقنـــي والمهني والهيئــــة العـامة 
للســـياحة والتراث الوطني يتضمن تأسيـس 
مـركـــز التـدريـــب الوطنــــي لإدارة المنشــــآت 

والضيـافة“.
وأضافـــت أن ”المركـــز يهدف إلـــى تطوير 
وتهيئة الشـــباب الســـعودي للعمل في مجال 
إدارة وتشـــغيل المنشـــآت الخدميـــة العامـــة 
والخاصـــة بالإضافة إلـــى وظائـــف قطاعات 
الســـياحة والفندقة على مستوى جميع أنحاء 

السعودية“.
وأشارت شـــركة أرامكو إلى أن المسؤولين 
يريـــدون تدريـــب ما يصـــل إلى خمســـة آلاف 
متـــدرب ومتدربة خلال أربعة أعـــوام دون أن 

تذكر أي تفاصيل مالية عن البرنامج.
ورغـــم أن أرامكو تركز علـــى إنتاج النفط 
والغاز والبتروكيماويات إلا أنها تشارك عادة 
في المبـــادرات الحكومية الأخـــرى نظرا لأنها 
أكبر شركة سعودية وواحدة من أكثر الشركات 

كفاءة في البلاد.
وفـــي العـــام الماضـــي كشـــفت الشـــركة، 
التي تخطـــط لطرح عام أولي لأســـهمها على 
المســـتثمرين المحليـــين والأجانـــب فـــي العام 
المقبل، عن خطط لتشـــييد مجمع لبناء السفن 
بقيمة 5 مليارات دولار كما افتتحت في شـــهر 
ديســـمبر الماضي مركزا ثقافيـــا تصل تكلفته 
إلى 800 مليون دولار في مدينة الظهران شرق 

البلاد.
وتســـعى الحكومـــة الســـعودية لتطويـــر 
السياحة الإسلامية في إطار مساعيها الرامية 
لبناء الاقتصاد على أســـس مستدامة وتنويع 
إيـــرادات الموازنـــة للتأقلـــم مـــع عهـــد النفط 

الرخيص.
ويأتـــي ذلك فـــي إطـــار برنامـــج التحول 
الاقتصادي في إطار ”رؤية الســـعودية 2030“ 
التـــي تســـعى للقضـــاء علـــى عجـــز الموازنة 
مـــن خلال ترشـــيد الإنفاق وإنعـــاش قطاعات 

اقتصادية جديدة.

غلينكور وكارلايل تريدان إنقاذ مصفاة سامير المغربية

كشـــفت مصادر مطلعة أن شـــركة  } لنــدن – 
غلينكور السويســـرية العملاقـــة المتخصصة 
في تجارة الطاقة تســـعى لشراء مصفاة النفط 
الوحيدة فـــي المغرب بالتعـــاون مع مجموعة 

كارلايل للاستثمار المباشر.

وأكدت أن غلينكور وكارلايل تســـعيان من 
خـــلال الصفقة إلى اســـترداد قـــروض بقيمة 
600 مليـــون دولار ســـبق أن قدمتها الشـــركان 

للمصفاة قبل إفلاسها.
وليس واضحا السعر الذي تطلبه الحكومة 
المغربية. لكن مصـــادر قريبة من العملية قالت 
إن الحكومـــة المغربيـــة تريـــد مليـــاري دولار 
علـــى الأقل مقابل المصفـــاة الواقعة في مدينة 
المحمدية على ســـاحل المحيط الأطلســـي قرب 

مدينة الدار البيضاء.
ولم يصدر أي قرار بشأن صفقة البيع حتى 
الآن لأســـباب مـــن بينها هيـــكل الديون المعقد 

للمصفـــاة التي تبلـــغ طاقتها نحـــو 200 ألف 
برميـــل والتي تضررت نتيجة انهيار أســـعار 

النفط العالمية. 
وتوقـــف تشـــغيل المصفاة في أغســـطس 
عام 2105 بعد أن جمّدت الحكومة الحســـابات 
المصرفية للشركة المشغلة سامير وطلبت سداد 

ضرائب متأخرة تصل إلى 1.35 مليار دولار.
وفضـــلا عـــن تلـــك الضرائـــب المتأخـــرة 
للحكومة المغربية، هناك ديون تصل إلى نحو 
مليار دولار مســـتحقة على المصفاة لشـــركات 

نفط وسمسرة نفط من بينها غلينكور.
وفـــي حالـــة إتمـــام الصفقة ســـتكون أول 
مصفاة تشتريها غلينكور. كما تتيح استئناف 
الإنتـــاج وهو شـــرط ضروري لســـداد ديونها 

لمجموعة كبيرة من الدائنين الأجانب.
وفـــي العام الماضي قضت محكمة بتصفية 
ســـامير رغم محاولات اســـتئناف الإنتاج من 

جانـــب الشـــركة المالكـــة التي تســـيطر عليها 
مجموعـــة كـــورال بتروليـــوم القابضـــة التي 

يملكها الملياردير السعودي محمد العمودي.
وأصـــرت غلينكـــور ثاني أكبر شـــركة في 
العالم لسمســـرة النفط بعد فيتول، مرارا على 
ضـــرورة اســـتئناف الإنتاج فـــي المصفاة كي 

يسترد الدائنون أموالهم تدريجيا.
ووحـــدت غلينكـــور جهودهـــا مع شـــركة 
كارلايل، التي تمتلك بالفعل مصافي مع فيتول 
في سويســـرا وألمانيـــا، لتقديم عرض شـــراء 
المصفاة بحســـب أربعة مصـــادر مطلعة على 
المحادثات. وامتنعت المصادر عن الكشـــف عن 
هويتها نظرا لســـرية المحادثـــات. كما رفضت 

كارلايل وغلينكور التعقيب.
وقال محمد الكريمي الـــذي عيّنته محكمة 
مغربيـــة للإشـــراف على تصفيـــة المصفاة، إن 
المعلومات الخاصة بمقدمي العروض وعملية 
البيع ســـرية. وأضاف أنـــه لا يمكنه تأكيد أو 

نفي أي معلومات. 
وأكـــد أحد المصادر أن ”التقديرات متباينة 
بشـــدة وتتراوح بين مليارين و3.5 مليار دولار 
سواء بعد إضافة الديون والضرائب المتأخرة 
أو دونها“. وأضاف أنه لم يتحدد موعد نهائي 
لإتمام عملية البيع وأن القرار لن يتخذ قريبا.

ووصف عـــدد من المشـــاركين عملية البيع 
بأنها تفتقر للشفافية بشأن الديون الإجمالية 
المستحقة على المصفاة، إضافة إلى أنه سوف 
يتعينّ على المشـــتري تحديث المصفاة بعد هذا 
التوقـــف الطويـــل بتكلفة قد تصـــل إلى مئات 

الملايين من الدولارات.
وقـــال مصدر لـــدى أحد الدائنـــين إنه ”لم 
يتم حتى الآن تعيين استشـــاري للتواصل مع 
المســـتثمرين المحتملين. هذا ليس أسلوب بيع 

مصفاة في وضع يائس لمستثمر أجنبي“. 
وأضـــاف ”إذا أردت الاطـــلاع على وثائق 
بشـــأن الإجراءات القضائيـــة فالخيار الوحيد 
هـــو الذهاب إلـــى المحكمة وقراءتهـــا هناك“. 
وأشـــار إلى أن المحكمة لا تسمح بنسخ صور 

للمستندات. تحت الحراسة القضائية

تســــــارعت محاولات تحديد مصير مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، بعد الكشــــــف عن 
محاولة شــــــركتي غلينكور وكارلايل الاســــــتحواذ عليها، لكن محللين يقولون إن الطريق لا 
يزال طويلا بســــــبب هيكل الديون المعقد والمســــــتحقات الضريبية الكبيرة المستحقة عليها 

لصالح الحكومة المغربية.

تبـــدو تلميحـــات أكبـــر شـــركات  } لنــدن – 
التكنولوجيـــا أنهـــا تســـتعد لتقـــديم ثـــورة 
تكنولوجيـــة جديدة في قطـــاع الاتصال، وهي 
تؤكـــد أن الهواتـــف الذكيـــة لـــم تعـــد محور 

رهاناتها في المستقبل القريب.
فقد أشـــار الرئيس التنفيذي لشـــركة أبل 
مؤخرا بطريقة غير مباشـــرة إلى أن الشـــركة 
تراهـــن على مســـتقبل الســـاعات الذكية رغم 
النجاح المحـــدود الذي حققته حتى الآن، الأمر 

الذي يرجح قرب الإعلان عن مفاجآت جديدة.
وبـــدأت شـــركة مايكروســـوفت الأميركية 
بالتخلـــي عن اهتمامهـــا بصناعـــة الهواتف 
الذكية تمهيدا لدخول مرحلة ما بعد الهواتف، 
وأكدت ”الهواتف الذكية ماتت بالفعل ولم تعد 

من أولوياتنا المستقبلية“.
وقال ألكس كيبمان رئيس مبتكري نظارات 
هولولينز لدى مايكروســـوفت ”أعتقد أن عهد 
هيمنـــة الهواتـــف الذكيـــة باعتبارها المحور 
الرئيســـي للابتـــكارات المتعلقـــة بالاتصالات 

انتهى الآن“.
وأقر بأن ”ما نقوله عن نهاية عهد الهواتف 
الذكية يبـــدو غريبا ومجرد نظرة مســـتقبلية 
بعيـــدة، ولكـــن فـــي الحقيقة نحـــن نتكلم عن 
مستقبل قريب جدا لن تكون فيه للهاتف الذكي 

أهمية كبيرة“.
الاتصـــالات  تكنولوجيـــا  خبـــراء  ويـــرى 
أن نظـــارة الواقـــع المعـــزز ”هولولينـــز“ التي 
ابتكرتها مايكروسوفت ســـتكون أحد البدائل 

عن استخدام الهواتف الذكية.
وتقـــوم نظـــارة هولولينز بإســـقاط صور 
أمام  ثلاثيـــة الأبعاد بطريقـــة ”الهولوغـــرام“ 
عـــين المســـتخدم لتمكنه من مشـــاهدة الصور 
والفيديـــو والنصـــوص الكتابيـــة والتفاعـــل 
معهـــا. وأوضحت الشـــركة أن نظـــارة الواقع 

الافتراضـــي تعتمـــد وحـــدة المعالجـــة ثلاثية 
الأبعـــاد، والمعروفـــة اختصارا باســـم ”أتش.
إلـــى جانـــب المعالج ”ســـي.بي.يو“  بي.يـــو“ 

ووحدة معالج الرسوم ”جي.بي.يو“.
وأكـــدت مايكروســـوفت أن وحدة المعالجة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد تعتبـــر معالجا مســـاعدا تم 
تطويـــره خصيصـــا لنظـــارة الواقـــع المعزز 

هولولينز.
ويقول محللون إن إعلان مايكروسوفت عن 
نهاية عهد الهواتف الذكية قد لا يكون مفاجأة 
كبيـــرة، في ظـــل تراجـــع مبيعـــات الهواتف 
الذكية مثل أجهزة أبل آيفون، في ظل تســـارع 
ثـــورة الابتـــكارات التي تركز علـــى النظارات 

والساعات والسماعات الذكية.
ويعتبـــر فريـــق مايكروســـوفت لصناعـــة 
تقنيـــات الاتصالات من أهم منافســـي شـــركة 
أبل حاليا. وقـــد اقتحمت مؤخرا قطاع أجهزة 
الكومبيوتر والأجهزة اللوحية بجيل جديد من 
جهاز سيرفيس برو، الذي يجمع الجهازين في 

جهاز واحد.
وتمثـــل نظـــارة هولولينـــز طفـــرة نوعية 
وهي عبـــارة عن نظارة وســـماعة رأس قادرة 
علـــى توليـــد التفاعلـــي الذاتي، كمـــا تحتوي 
علـــى عدســـات ذات درجـــة عاليـــة الوضوح 
لتظهر صورا ثـلاثيــــة الأبعـاد تحاكي العـالم 

الحقيقي.
ولـــم تتضح خطط شـــركة مايكروســـوفت 
بالنســـبة لهولولينز لكن مـــن المتوقع أن تقوم 
الشـــركة بتطويرها مســـتقبلا لتصبح أصغر 
حجما، إضافة لتحســـين عمـــر البطارية وقوة 

المعالج ومجال الرؤية.
وتواجه مايكروســـوفت منافسة كبيرة من 
عدد كبيـــر من نظـــارات الواقـــع الافتراضي، 

لكنهـــا تنفرد بالصـــدارة في نظـــارات الواقع 
المعزز لعدم وجود نظـــارة تضاهي هولولينز. 
ويبدو أن أقرب منافس لها هي شـــركة ماجيك 

ليب.
وتؤكد تصريحات شـــركة أبل أنها تراهن 
على ســـاعتها الذكية بدرجة تفـــوق ما يعرفه 
الزبائـــن، رغم أن مبيعاتها لا تـــزال محدودة. 
ويكشـــف لك أنها قد تخبئ مفاجآت كبيرة في 
تطبيقاتها. وتهيمن ســـاعة أبل بلا منازع على 

قطاع الساعات الذكية.
وتشـــير البيانـــات إلى أن مبيعات ســـاعة 
أبل تتضاعف عامـــا بعد عام، رغم أن الرئيس 
التنفيذي للشـــركة لم يعـــط أرقاما دقيقة حول 
مبيعاتهـــا على عكـــس ما تتبعه الشـــركة مع 

أجهزة آيفون وآيباد.
ويلـمح كوك إلى أنه يراهن على مســـتقبل 
الأجهـــزة القابلـــة للارتـــداء مثل أبـــل ووتش 
وسماعات الرأس رغم أن مبيعاتها لم تتجاوز 

5.1 مليار دولار، ويذكر أن أبل تمتلك 40 بالمئة 
من سوق سماعات بلوتوث ونحو 11 بالمئة من 

إجمالي سوق سماعات الرأس.
وتؤكـــد شـــركة اســـتراتيجي أنالاتيكس، 
التي تتابـــع مبيعات جميع الســـاعات الذكية 
حول العالم على أن ســـاعة أبل الذكية تفوقت 
بمســـافة كبيرة علـــى جميع الســـاعات خلال 

الربع الأول من العام الحالي.
ورغم إقبال جمهور واســـع على ســـاعات 
أبل إلا أن الزبائـــن يرغبون بتطوير المزيد من 
التطبيقات في وقت يعمل فيه منافســـون مثل 
أمازون وغوغل على تطوير تطبيقات للساعات 

الذكية.
وقال كوك مؤخرا ”لا تتجاهلوا قيمة ساعة 
أبل الذكيـــة التي ســـتزداد أهميتها يوما بعد 
يوم، الأمر الذي أثار تكهنات بشـــأن ما تخبئه 
أبل من ابتـــكارات في هذا المجال. وأضاف ”لا 
أســـتطيع الإجابة على ســـؤال أين ســـتأخذنا 

الساعات الذكية؟ ولكن لدينا خط إنتاج عظيم 
حقا“.

وظهرت بعض التلميحات التي تشير إلى 
أن مهندسي أبل يقومون بتحسين تكنولوجيا 
التصغير وإنتـــاج رقائق ســـيليكون مصممة 
خصيصا لتوسيع مملكة الملحقات اللاسلكية.

وتؤكـــد مصادر مطلعة علـــى خطط أبل أن 
قســـم البحث والتطوير يعمل لتطوير نظارات 
الواقـــع المعـــزز وأن بدايـــة إطلاقها ســـتكون 

قريبة.
ويقـــول نيل ســـيبارت، محلل شـــركة أبل 
”نعيـــش الآن فـــي معركة أجهـــزة معصم اليد. 
وبدأنـــا بالفعل معركـــة أجهـــزة الأذن وقريبا 

ستبدأ معركة نظارات العين“.
ويمكن لهذه الخطـــوة أن توجه أنظار أبل 
نحو الاستحواذ على أشهر مصنعي النظارات 
مثل شركتي لوكسوتيكا وإيسيلور اللتين يبلغ 

إجمالي مبيعاتهما نحو 16 مليار دولار.

شركات التكنولوجيا تعلن نهاية عهد الهواتف الذكية

[ رهان الابتكارات الجديدة يركز على النظارات والساعات الذكية  [ ترجيح قرب الإعلان عن ثورة ابتكارات تدعم التحولات المفاجئة

مايكروسوفت أول المنسحبين من عصر الهواتف الذكية

تشــــــير تصريحات مســــــؤولي أكبر شــــــركات التكنولوجيا أن عهد هيمنة الهواتف الذكية 
كمحور للابتكارات المتعلقة بالاتصالات يوشك على الانتهاء. ولا تبدو هذه القناعة شائعة 
بين الناس، لكن يبدو أن الشركات تملك مبررات للمراهنة على الساعات الذكية ونظارات 

الواقع المعزز لتكون محور الابتكارات المستقبلية.

ألكس كيبمان:

الهواتف الذكية لم تعد المحور 

الرئيسي للابتكارات المتعلقة 

بتكنولوجيا الاتصالات

تيم كوك:

أؤمن أن آفاق مشروع 

الساعات الذكية سوف 

تصبح أكبر بمرور الوقت

غلينكور طالبت مرارا بضرورة استئناف الإنتاج في 

المصفاة لكي يسترد الدائنون أموالهم تدريجيا

محمد الكريمي:

لا أستطيع تأكيد أو نفي 

أي معلومات عن العروض 

لأنها سرية
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اقتصاد
{نأمـــل انضمام ما بيـــن 3 إلى 5 دول أخرى إلى اقتراح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين دول 

من داخل منظمة أوبك وخارجها}.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

{الكويـــت تؤيد وتدعم الموقف المشـــترك الصادر عن الســـعودية وروســـيا بخصوص تمديد 

اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية مارس 2018}.

عصام المرزوق
وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي

} القاهرة - تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي باتخاذ إجراءات حماية خلال أسابيع 
تشـــمل رفع الحد الأقصى للإعفـــاء الضريبي 
وزيـــادة المـــواد التموينية المدعمـــة لتخفيف 
معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود في 
محاولة لامتصاص غضب المواطنين من موجة 

الغلاء الطاحنة.
وأقر فـــي مقابلة مع الصحـــف الحكومية 
نشـــرت أمس، بحجم الاســـتياء الشـــديد بين 
المصريين بســـبب غلاء الأســـعار الـــذي تفاقم 
منذ تعويم ســـعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر 
الماضي وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته 

في ثلاثة عقود.
وقال السيسي إنه يتفهم مشاعر الاستياء 
وأن ”المواطـــن متضايـــق مـــن الغلاء وســـوء 
الخدمات، لكنه يعلـــم أن التركة ثقيلة وصعبة 

وأنها تتطلب وقتا وجهدا وتضحية“.
”خـــلال  ســـتعلن  الحكومـــة  أن  وكشـــف 
الأســـابيع المقبلـــة إجـــراءات حمايـــة جديدة 
مباشـــرة وواسعة نقدية وعينية تستفيد منها 

الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل“.
ولم يســـهب الرئيس فـــي تفاصيل عن تلك 
الإجراءات، لكنه قال إنها تســـتهدف التخفيف 
من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشـــمل توسيع 
حـــدود الإعفـــاء الضريبـــي ومضاعفـــة حجم 
كميـــات المواد الغذائية المدعمـــة التي توفرها 

الدولة بأسعار مدعمة على بطاقات التموين.
ودافع السيســـي عـــن قرار تحرير ســـعر 
الصـــرف قائلا إنه ”قرار ســـليم فـــي توقيته، 
ولم يكن أحد آخر يســـتطيع أن يتخذه في هذه 
الظـــروف.. ولم أجـــد بُدّا من أتخـــاذه لصالح 

البلد ومستقبل الشعب“.
وقـــال محمد أبو باشـــا محلـــل الاقتصاد 
في هيرميس إن ”الإجراءات التي أشـــار إليها 
السيســـي ”تســـتهدف الحد من آثار التضخم 

على متوسطي ومحدودي الدخل وستساعدهم 
على زيادة دخولهم الشهرية“. 

ويعدّ توفير الغذاء بأســـعار فـــي متناول 
المواطنـــين قضيـــة حساســـة في مصـــر التي 
يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشـــهدت 
الإطاحة برئيسين خلال بضع سنوات لأسباب 

منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وأظهرت بيانات الجهـــاز المركزي للتعبئة 
والإحصـــاء هـــذا الشـــهر أن معـــدل التضخم 
الســـنوي فـــي مـــدن مصـــر واصـــل مســـاره 
الصعـــودي للشـــهر الســـادس علـــى التوالي 

ليسجل في أبريل نحو 31.5 بالمئة.
ورغم اقتـــراب الانتخابات، بدا السيســـي 
غيـــر قلـــق علـــى شـــعبيته بســـبب الظروف 
الاقتصاديـــة. وقال ”إذا خشـــينا من الإصلاح 
وضريبته على شعبية رئيس أو فرصة رئاسة 

أخرى نكون قد أخطأنا“.
وتدعـــم مصر نحـــو 68.8 مليـــون مواطن 
مـــن خـــلال نحـــو 20.8 مليون بطاقـــة تموين. 
وتخصـــص الحكومة 21 جنيهـــا (1.15 دولار) 
شـــهريا لـــكل مواطـــن مقيـــد فـــي البطاقات 

التموينية لشراء سلع ضرورية.
وقالت ريهام الدســـوقي المحللة الاقتصاد 
فـــي أرقام كابيتـــال إن تصريحات السيســـي 
لـــن يكون لهـــا تأثير على التضخـــم لأن القوة 
الشرائية لمتوســـطي ومحدودي الدخل متأثرة 
بالفعـــل بتحرير ســـعر الصرف ورفع أســـعار 

الوقود.
وقالـــت إن ”الإجراءات التـــي تحدّث عنها 
الرئيس ستســـاعد إلى حد مـــا في امتصاص 
غضب الناس من ارتفاع الأسعار وستساعدهم 

على مواجهة أعباء الحياة“.
وحرص السيسي على إعطاء جرعة تفاؤل 
قائلا ”حينما يخرج المواطن من أزمة الأسعار 

سيتســـاءل: كيف خرجنا من ارتفاع الأســـعار 
وســـوء الخدمات؟ هل معقـــول أن يحدث هذا؟ 
نعم… لكن هناك ضريبة مستحقة للانتقال إلى 

الأفضل“.
وأشـــار السيســـي إلى أن الحكومة أنفقت 
نحـــو 5.5 مليـــار دولار فـــي مجـــال البنيـــة 
الأساســـية خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية 
لإنشـــاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق التي تربط 
عواصـــم المحافظـــات والمدن الرئيســـية بمدن 

أخرى ومطارات.
على صعيد آخر كشف الرئيس المصري عن 
تكثيف جهود استعادة أراضي الدولة المعتدى 
عليهـــا في أنحاء البـــلاد، والتي قدّرت قيمتها 
بنحو 750 مليار جنيـــه (42 مليار دولار) وأكد 

أن مســـاحتها تصل إلى 175 ألف فدان. وتزيد 
تلـــك القيمة عل إجمالي عجـــز الموازنة العامة 
المصرية خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، 
والذي يقدر بنحو 689 مليار جنيه (38.2 مليار 

دولار).
وقـــال إن التعدي على أراضي الدولة يعود 
إلـــى ظهور ثقافـــة وضع اليـــد والاعتداء على 
أراضي الدولة بعد حرب عام 1967. وأشار إلى 
أن ”التعديات لم تسلم منها الأراضي الزراعية 

أو السياحية أو أملاك الدولة“.
وكشـــف الرئيـــس المصـــري أن الحكومـــة 
ســـتعقد ”خلال أســـبوعين، مؤتمرا لمناقشـــة 
الجهـــود المتحققـــة لإعـــادة أراضـــي الدولـــة 

وحقوقها“. 

وقدّم السيسي وعودا جديدة بقرب تحسن 
الاقتصاد المصري. وتوقع أن توفر حقول الغاز 
التي تم اكتشـــافها في الآونة الأخيرة نحو 3.6 

مليار دولار سنويا مع بدء الإنتاج.
وترغـــب مصـــر في تســـريع إنتـــاج الغاز 
من الحقـــول الجديدة بهدف وقف الاســـتيراد 
بحلول عام 2019. وتشـــمل حقـــول الغاز التي 
أشـــار إليها الكشف العملاق في حقل ظهر في 
البحر المتوسط وحقولا في غرب وشرق الدلتا.

وتحوّلت مصـــر من مصدّر إلى مســـتورد 
للطاقـــة لعدم قدرة الإنتاج المحلي على مواكبة 
الطلب المتزايد. لكن اكتشـــاف احتياطات حقل 
ظهـــر في 2015 التي تصل إلـــى 850 مليار متر 

مكعب من المتوقع أن تغيّر المعادلة.

السيسي يلوح بإجراءات حماية لامتصاص الغضب من غلاء الأسعار

[ خطط لاستعادة أراض حكومية قيمتها 42 مليار دولار  [ القاهرة تتوقع 3.6 مليار دولار سنويا من اكتشافات الغاز الجديدة

طموحات عالية للخروج من نفق الأزمة

كشــــــف الرئيس المصري عــــــن قرب إعلان حزمة من الإجــــــراءات الاقتصادية التي تهدف 
لتخفيف معاناة الطبقة الفقيرة والمتوســــــطة. كما كشــــــف عن إجراءات لاستعادة أراضي 

وأملاك الدولة المعتدى عليها والتي قدّرت قيمتها بنحو 42 مليار دولار.

ريهام الدسوقي:

تصريحات السيسي لن يكون 

لها تأثير بسبب تعويم الجنيه 

ورفع أسعار الوقود

عبدالفتاح السيسي:

ما أقوله ليس كلام خداع أو 

تخديرا إنما هو مسار نحو 

تحقيق النجاح

صابر بليدي

} أطلقـــت الحكومة الجزائريـــة آليات جديدة 
لكســـر الاحتـــكار والغـــلاء، عبر اســـتحداث 
أســـواق تضامنية للمواد الغذائية الأساسية 
فـــي محاولـــة لتحرير النشـــاط التجـــاري من 

قبضة لوبيات المضاربة والاحتكار.
وتأمـــل الحكومـــة مـــن وراء الخطوة في 
التحكم بالأســـواق المحلية مـــع اقتراب حلول 
شهر رمضان، الذي يتزايد فيه إقبال المواطنين 

على الاستهلاك.

وأبدى تجار رفضهم لتلك المساعي بسبب 
تضـــارب ظاهرهـــا والمتمثـــل فـــي التضامن 
الاجتماعي بين التجار والمســـتهلكين، وتشير 
فـــي باطنها إلـــى محاولة ابتـــزاز التجار من 

طرف الهيئات الحكومية المحلية.
وتسود السوق الجزائرية حالة من الغلاء 
وندرة بعض الســـلع، بسبب سياسة حصص 
الاســـتيراد، بدعوى تقليص فاتورة الواردات 

وحماية احتياطات النقد الأجنبي.
لكن محلّلين يقولون إن سياسات الحكومة 
أدت لانتشـــار الاحتكار بشـــكل غير مســـبوق 

وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية 
خلال العام الماضـــي، حيث وصل إلى 8 بالمئة 

ما قوّض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتحاول الحكومة تلافي سيناريو المواسم 
الرمضانيـــة الســـابقة، حيث تعجـــز الأجهزة 
الحكوميـــة عـــن ضبط الأســـواق والتحكم في 
الأسعار، إلا أنها اصطدمت بامتعاض التجار 

من محاولات الابتزاز.
وفرضت الإدارات المنظمة على التجار دفتر 
شروط يتضمن رسوما لتأجير مساحات البيع 
لدى مصالح البلديات ومراكز العرض تتراوح 

بين 500 وألف دولار.
وعبّـــر منســـق المكتـــب التنفيـــذي للتجار 
بســـوق الجملة في ضاحية السمار بالعاصمة 
العـــزري عمـــر، عن اســـتغراب التجار بشـــأن 

إرغامهـــم على دفع الرســـوم، كحقـــوق إيجار 
لمساحة البيع.

وقال إن ”التجار ليسوا مطالبين بالتضامن 
لوحدهم مع المســـتهلكين، فهناك جهات أخرى 
لا بد أن تســـاهم في العمليـــة، وإلا صارت بلا 
معنـــى ولا جدوى منها، لأنها باتت شـــكلا من 

أشكال التحايل“.
وكانـــت وزارة التجـــارة تنظـــم الأســـواق 
الموســـمية فـــي مســـاحات مجـــاورة للمباني 
الحكومية لاستقطاب أكبر عدد من المستهلكين 
وكســـر الغـــلاء والابتـــزاز اللذين تعيشـــهما 

الأسواق المحلية.
أكبـــر  والاحتـــكار  المضاربـــة  وتشـــكل 
الهواجس التي تؤرّق الحكومة في الســـنوات 
الأخيرة، خوفا من انفجار اجتماعي احتجاجا 
على تراجع القدرة الشـــرائية وانتشـــار الفقر 

بسبب إجراءات التقشف الحكومية.
وانتهجـــت الحكومـــة سياســـة حصـــص 
الاســـتيراد رغـــم الانتقـــادات والضغـــوط من 
بعض دول الاتحاد الأوروبي، لأن تلك السياسة 
تتعارض مع الاتفاق المبرم مع الجزائر في عام 

.2007
وتعتمد الجزائر في تموين أسواقها بشكل 
كلـــي على الواردات. وتعتبر الصين وفرنســـا 
الشـــريكتان الرئيســـيتان معها فـــي مختلف 

المجالات الاقتصادية والتجارية.
حصـــص  تحديـــد  إن  محللـــون  ويقـــول 
الاســـتيراد هو السبب الرئيســـي وراء ظهور 
لوبيـــات المضاربة والاحتكار بســـبب غموض 
عملية اختيار المســـتوردين وافتقار الحكومة 
للإحصـــاءات الواضحـــة بشـــأن الاســـتهلاك 

المحلي.
وفشلت جميع الجهود الحكومية في ضبط 
ومراقبة الأســـعار، حتى مع الخضر والفواكه 

التي تحقق الجزائر فيها اكتفاء ذاتيا.
واعترفت وزارة التجارة بســـطوة لوبيات 
الاحتكار علـــى تجارة معظـــم المحاصيل مثل 

البطاطس التي قفزت أسعارها خلال الأسابيع 
الماضية إلى 1.5 دولار للكيلوغرام.

وأكـــدت مصادر في ســـوق الجملـــة قرب 
العاصمة في تصريحات لـ“العرب“ أن لوبيات 
الاستيراد هي التي تقف وراء التهاب الأسعار 

في الأسواق المحلية.
وأوضحت أنه كان هناك في الســـابق نوع 
من المنافســـة بين المســـتوردين، لكـــن تحديد 
الوزارة للحصص وشركات الاستيراد، أشعل 

الأسعار بسبب لوبيات الاحتكار والمضاربة.
ويـــرى الخبير المالـــي إســـماعيل لالماس، 
أن الأســـواق التضامنية قد تســـهم في كســـر 
الغـــلاء والمضاربة، لأن الإمكانيات لا تســـمح 
بانتشـــارها فـــي جميع مـــدن البـــلاد، ولذلك 
ســـتبقى في العاصمـــة والمدن الكبـــرى، الأمر 

الذي يمنعها من كسر الأسعار.
وقال إن ”مســـألة غلاء الأســـعار وارتفاع 
التضخـــم وتراجع القدرة الشـــرائية، لا يمكن 
محاربتهـــا بالحملات الدعائيـــة والدينية، بل 
بوضع رؤيـــة اقتصادية لا تعتمد على الحلول 

الارتجالية والسهلة“.
وأشـــار إلى أن الحكومة أقـــرّت في قانون 
الموازنة العامة في العامين الأخيرين حزمة من 
الرسوم والضرائب لتعزيز الإيرادات وتغطية 
العجز، لكنها لم تضع في الحســـبان أن نصف 
النشـــاط الاقتصادي والتجاري المحلي يتم في 

السوق الموازية.
وشـــدد لالماس علـــى أنـــه ”كان لزاما على 
الحكومـــة وضع آليـــات مرنة لتقنين الســـوق 
الموازيـــة، المتســـبّب الأول في ارتفاع مؤشـــر 
الأسعار قبل التفكير في إجراءات غير شعبية 

أوجعت المستهلك ولم تستفد منه الخزينة“.
وقال إن ”فتح تجار الجملة لمساحات البيع 
في هذه المناســـبات يكون بهامش ربح ضئيل 
جـــدا، وأن فـــرض الحكومـــة التأجير ســـوف 
يجعل نشـــاطنا عـــديم الجـــدوى أو يعرضنا 

لخسائر، وهو أمر نرفضه“.

شــــــكّك محللون في جدوى الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة الجزائرية لمواجهة 
انفلات الأســــــواق وارتفاع الأســــــعار قبل حلول شــــــهر رمضان. وقالوا إن السياســــــات 

الحكومية المتناقضة هي التي تخدم لوبيات الاحتكار والمضاربة التي تخنق الأسواق.

الأسواق التضامنية سلاح الجزائر الأخير لإطفاء حريق الأسعار
[ علاجات جانبية لترقيع الأزمات المزمنة قبل حلول شهر رمضان  [ سياسة حصص الاستيراد تفاقم نفوذ لوبيات المضاربة والاحتكار

جشع اللوبيات يتحدى القوانين

العزري عمر:

لا يعقل تضامن التجار 

لوحدهم مع المستهلكين 

دون مساهمة الحكومة

إسماعيل لالماس:

السوق الموازية المؤثر الأول 

في الأسعار والإجراءات لا تخدم 

الخزينة الحكومية



كلينتـــون،  هيـــلاري  بـــدأت   - واشــنطن   {
السياســـية الأميركيـــة التي توصـــف بـ“المرأة 
الحديدية“، في ترتيـــب حياتها مرة أخرى في 
عالم السياســـة التي ابتعـــدت عنها مؤقتا قبل 

أكثر من ستة أشهر.
وعودة المرشـــحة الديمقراطية للانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة إلى دهاليز السياسة تأتي 
من خـــلال حركة تهدف إلـــى التصدي للرئيس 
دونالد ترامب الـــذي ألحق بها هزيمة مفاجئة 

في نوفمبر الماضي.
ووصـــف المتابعون حركة كلينتـــون بأنها 
تقليـــد ومحـــاكاة لحركـــة ”الجمهوريـــة إلـــى 
الأمام“، التي أسسها الرئيس الفرنسي الجديد 
إيمانويـــل ماكرون فـــي أبريل العـــام الماضي، 

لخوض غمار الانتخابات الرئاسية ببلاده.
وأعلنت كلينتون عبـــر صفحتها في موقع 
تويتر مطلع هذا الأســـبوع من خـــلال تغريدة 
تقـــول فيها ”ننطلـــق إلى الأمام معـــا من أجل 
تشجيع الناس على المشاركة والتنظيم وحتى 

الترشح في الانتخابات“.
وتتســـلح هذه السياســـية التي ســـبق لها 
دخـــول البيـــت الأبيض، لكن كزوجـــة للرئيس 
الـ42 لأميركا، مقولة شـــهيرة لإليانور روزفلت 
عقيلة الرئيس الديمقراطي الأســـبق فرانكلين 
روزفلت ”إذا أرادت النســـاء ممارسة السياسة 

لا بد أن يكون جلدهن سميكا كوحيد القرن“.
وأوضح موقع حركـــة كلينتون أنها تهدف 
إلـــى الترويـــج للقيـــم التقدميـــة، مذكـــرا بأن 
كلينتـــون فـــازت بنحـــو 66 مليـــون صوت في 

انتخابات نوفمبر الماضي.
وقـــال بيـــان على الموقـــع ”خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، رأينـــا ما يمكـــن أن يحـــدث عندما 
يجتمع النـــاس لمقاومة التخويـــف والكراهية 

والأكاذيب والانقسام، والدفاع عن أميركا أكثر 
عدلا وجامعة“.

وبثت كلينتون سلسلة من المنشورات على 
صفحتها في تويتر، تشيد بعمل المنظمات التي 
تحـــارب التمييز أو تدعـــم الحزب الديمقراطي 
في الانتخابات النصفية التي ســـتجرى العام 

القادم.
ومـــن بـــين هـــذه المجموعـــات ”غيـــر قابل 
للانقســـام“، المكونة من مجموعـــة من أعضاء 
الكونغرس الســـابقين الذين يرشـــدون العامة 
بشأن كيفية إسماع أصواتهم لممثليهم، و“لون 
التـــي تدافع عن القيـــام بإصلاحات  التغيير“ 
قانونية وفي شروط التصويت في الانتخابات 
من أجل إنهاء التمييز ضد الأميركيين السود.

وقالـــت كلينتـــون في رســـالة عبـــر البريد 
الإلكتروني ”في بعض الحالات، سنقدم تمويلا 

مباشرا لهذه المنظمات“.

وأضافت ”بالنسبة إلى الآخرين، سنساعد 
فـــي تعزيز عملهـــم ونقوم بكل ما في وســـعنا 
لمســـاعدتهم علـــى زيـــادة حجـــم جمهورهـــم 
وتوســـيع قدرتهم من أجل الوصول إلى المزيد 

من الأشخاص“.
وأشـــارت وزيـــرة الخارجية الســـابقة إلى 
أن المجموعـــة الجديـــدة حظيت بدعـــم هوارد 
دين، محافظ فيرمونت الســـابق صاحب الميول 
اليسارية والذي ترشح عن الحزب الديمقراطي 

في الانتخابات التمهيدية عام 2004.
وفي إشـــارة إلى خســـارتها المفاجئة أمام 
ترامـــب، قالـــت إن ”العام الحالي لـــم يكن كما 
تخيّلته، إلا أنني أعرف عمّا أدافع.. عن أميركا 
ألطـــف وقلبها أكبـــر وتحتوي الجميـــع.. إلى 

الأمام“.
وتؤلـــف كلينتون حاليـــا كتابا يتحدث عن 
هزيمتهـــا ويتوقع أن يعرض فـــي المكتبات في 

وقت لاحق من العام الحالي. وظهرت في العلن 
عدة مرات منذ هزيمتها.

وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، قالت إنها 
كادت تفـــوز بالرئاســـة لو أن المدير الســـابق 
لمكتـــب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، لم 
يعلن أن وكالته ســـتعيد فتح التحقيق بشـــأن 
اســـتخدامها لخادم خاص لبريدها الإلكتروني 

قبل الانتخابات مباشرة.
ومنذ أن دخلت الحياة السياســـة تعرضت 
كلينتون إلى الكثير مـــن المطبّات وكان أكثرها 
وقعا بالنسبة إليها انتزاع ترامب السلطة من 

أمامها بشكل مفاجئ.
ورغـــم الإهانة التي شـــعرت بها من خيانة 
زوجها بيـــل، إلا أنها دافعت عنـــه بقوة خلال 
فتـــرة التحقيق معـــه لتفادي إقالتـــه في العام 
2008 مـــع أنهمـــا كانا يقصدان خبيرا نفســـيا 

لإنقاذ زواجهما.

صخب السياسة يعيد هيلاري كلينتون للواجهة

المرأة الأميركية الحديدية

[ مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة تعود للأضواء بحركة سياسية لمقاومة ترامب
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«أنـــا فخـــورة بابنتي، فهي أول طفل يتم إطعامه خلال انعقاد اجتمـــاع في البرلمان.. نحن نحتاج 

لأماكن عمل صديقة للأمهات والعائلات».
لاريسا واتس
سيناتور في مجلس الشيوخ الأسترالي

«فرصة الخريجين العرب في الشـــرق الأوســـط ليســـت لها حدود.. أدعوهم ألا يسمحوا لوجهة 
نظر أي كان بأن تقف في طريق أحلامهم».

دونالد ترامب الابن
نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب

} الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين اســــتغل فترة انتظار نظيره الصيني شي جين بينغ قبل افتتاح قمة طريق الحرير ببكين الأحد الماضي، ليظهر 
براعته في عزف مقاطع من أغان تعود إلى الحقبة السوفييتية على آلة البيانو أمام الحاضرين.

بريطانية غاضبة 
تحرج تيريزا ماي

} أوكسفوردشير (إنكلترا) - تعرضت رئيسة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا ماي لموقف محرج 
خـــلال جولـــة كانـــت تقوم بهـــا فـــي مقاطعة 
أوكسفوردشـــير جنوب شرق إنكلترا، وفق ما 
أظهره فيديو نشـــرته صحيفة ”ديلي تلغراف“ 

البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وبينما كانت ماي تلتقي ببعض المواطنين 
خلال زيارتها لسوق أبنغدون الاثنين الماضي، 
اعترضـــت طريقها مواطنـــة بريطانية وبدأت 
فـــي مخاطبتها بطريقة يظهـــر عليها الغضب 
والاستياء بسبب سياسة الحكومة على صعيد 

الخدمات الاجتماعية.
العيـــش  أســـتطيع  ”لا  الســـيدة  وقالـــت 
بما يتبقى لـــي من 100 جنيه إســـترليني بعد 

استبدال معيشة العجز“.
لكن ماي ســـرعان ما أجابت هذه المواطنة 
بـــأن حكومتها المحافظـــة لديهـــا ”الكثير من 
الخطط للأشـــخاص الذين يعانون من مشاكل 
نفسية“، بيد أن المواطنة واصلت الصراخ في 

وجهها.
وتابعـــت المواطنة ”أعاني مـــن صعوبات 
في التعلـــم ولا أحصل على رعاية. أنا غاضبة 
وأبحـــث عن شـــخص ما لمســـاعدتي، لأنني لا 

أستطيع فعل كل ما أريد القيام به“.
وأضافـــت ”أنـــا أتحـــدث باســـم جميـــع 
الأشـــخاص ولا عن نفسي فقط. كل الأشخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن صعوبات فـــي الصحة 

العقلية“.

برلسكوني يسخر من 
ماكرون و{الأم الجميلة}

}  ميلانــو (إيطاليــا) - علــــق رئيــــس الوزراء 
الإيطالي الأسبق ســــيلفيو برلسكوني مازحا 
علــــى فــــارق العمــــر بــــين الرئيس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون وقرينتــــه بريجيت الذي 
يقارب ربع قرن، حيث وصــــف زوجة ماكرون 

بـ“الأم الجميلة“.
وقال برلســــكوني خلال فعاليات انتخابية 
فــــي مدينة مونــــزا بالقرب مــــن ميلانو ”لدينا 
شــــاب يبلغ مــــن العمر 39 عاما تولى رئاســــة 
فرنسا، يحظى بخبرة مهنية جيدة ولكنه فوق 
كل ذلك لديه أم جميلة أخذت بيده منذ أن كان 

صبيا“.
وبات ماكرون زعيم حزب ”الجمهورية إلى 
الأمام“، الذي بالكاد يعرف الفرنسيون حياته 
السياسية، أصغر رئيس في تاريخ فرنسا بعد 
فوزه فــــي الانتخابات الرئاســــية أمام مارين 
لوبــــان زعيمة حزب الجبهــــة الوطنية اليمين 

المتطرف قبل نحو أسبوعين.
وبرلســــكوني نفســــه، الذي أنهــــى علاقته 
الطويلــــة مــــع نــــادي ميلانو لكــــرة القدم قبل 
فترة ببيعه لمستثمرين صينيين، ليس بغريب 
عن فارق العمر بين معشــــر العشــــاق في عالم 
السياسة، إذ أن فرانشيسكا باسكال صديقته 

أصغر منه بنحو نصف قرن.
وجرت محاكمة ”زير النســــاء“، كما يلقبه 
البعض لاتهامه بممارســــة الجنس مع قاصر، 
ولكن تمت تبرئته لنقص الأدلة. ومع ذلك ربما 
يمثل برلســــكوني للمحاكمة مجــــددا لاتهامه 

بتقديم رشاوى لشهود النفي في القضية.
وكثيرا ما يصف برلوســــكوني نفسه بأنه 
ضحية النظام القضائي منذ دخوله إلى عالم 
السياسة في 1994. وقال ذات مرة ”أعتقد أنني 
ســــأصبح قديســــا في وقت قريب لــــكل الأمور 

الجائرة التي تعرضت إليها“.
والسياســــي الإيطالي ليس الوحيد الذي 
علق بســــخرية على مسألة فارق السن الكبير 
بين سيد قصر الإليزيه الجديد وزوجته سيدة 
فرنســــا الأولى، بل كانا طيلــــة الفترة الماضية 

حديث العالم.
الفرنســــي  الرئيــــس  أن  الواضــــح  ومــــن 
الصغيــــر غير مهتم بما يقوله الناس عنه، فقد 
رد على الجــــدل حول فارق الســــن بينه وبين 
زوجتــــه بالقــــول ”لــــو كنت أكبر مــــن زوجتي 
بعشرين عاما، لم يكن أحد ليفكر ثانية واحدة 

في أني لا أستطيع أن أكون شريكها“.
ورأى ماكــــرون فــــي حــــوار مــــع صحيفة 
”لوباريسيان“ الفرنســــية الشهيرة عقب فوزه 
بالرئاســــة أن كل هــــذا التشــــكيك فــــي متانة 
العلاقــــة مع عقيلته التي بدأت فعليا في العام 
1993 يعود فقط إلى أنها هي التي تكبره سنا 

وليس هو.

} هــراري - نفـــى الناطـــق باســـم رئيـــس 
زيمبابوي روبرت موغابي، أن يكون أقدمُ زعيم 
أفريقـــي قد أغمـــض عينيه مـــدة طويلة خلال 
الاجتماعات الرســـمية من أجـــل النوم، مؤكدا 
أنه يقـــوم بذلك الســـلوك من أجـــل إراحتهما 

فقط.
كوميـــة“  أل  ”هيرالـــد  صحيفـــة  ونقلـــت 
المحليـــة قبل أيـــام عن جورج شـــامبا قوله إن 
”الرئيس لا يســـتطيع تحمّل التعرض للأضواء 
الســـاطعة مدة طويلة“. وأشار إلى أن موغابي 
البالـــغ من العمـــر 93 عاما لا يُســـمح له حتى 
بالتعـــرض لومضات من الضـــوء عندما يكون 

في الغرفة.
وقـــال شـــامبا ”أشـــعر بالإحبـــاط عندما 
تحـــدث مثل هذه التأويـــلات التي تتحدث عن 
نوم الرئيس خلال المؤتمرات.. الأمر ليس كما 
يعتقدون“. ويتلقى موغابي منذ سنوات علاجا 

متخصصا لعينيه في سنغافورة.
ولتبرير موقفه، قارن المســـؤول الرئاسي، 
موغابـــي بالزعيم التاريخي لجنـــوب أفريقيا 
نيلســـون مانديلا الذي تضررت عيناه بسبب 
سنوات من العمل في مقالع لاستخراج الحجر 

الجيري في جزيرة روبن حيث كان معتقلا.
وأدت هـــذه التصريحات إلـــى موجة تهكم 
لـــدى البعض مـــن المواطنين وعدد مـــن رواد 
الشبكات الاجتماعية الذين وصفوه بـ“الرئيس 

الخارق الذي لا ينام“.
وشـــوهد موغابي نائما في عدة مناسبات، 
ما أثار تكهنات بشـــأن قدرته علـــى أداء مهام 
الرئاسة، ولا ســـيما بعد ظهوره في حالة نوم 
خـــلال المنتدى الاقتصـــادي العالمي المخصص 
لمناقشـــة أوضاع الـــدول النامية الهشـــة الذي 
انعقـــد في جنوب أفريقيا في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.
وأشـــار موغابي خلال ذلك المنتدى إلى أن 
بلده زيمبابوي، التي تواجـــه أزمة اقتصادية 
حـــادة ولا يحظى 90 بالمئة من ســـكانها بعمل 
مســـتقر، من الـــدول الأكثر نموا فـــي أفريقيا، 
الأمر الذي أثار استياء كبيرا من قبل المعارضة 

الضعيفة.
واحتفى رئيـــس زيمبابوي، أكبر رؤســـاء 
العالم ســـنّا في فبراير الماضـــي بعيد ميلاده 
الثالث والتسعين، عاقدا العزم على الاستمرار 
فـــي التفرد بالســـلطة مجددا فـــي الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة العام المقبـــل رغم علامات 
الشـــيخوخة التي تـــزداد وضوحا على ملامح 

وجهه.

موغابي رئيس 
خارق لا ينام

لم تستطع هيلاري كلينتون، عقيلة الرئيس 
الأميركي الأسبق بيل كلينتون، أن تتمالك 
نفســــــها على ما يبدو بعيدا عن ضوضاء 
السياسة، فبعد أشــــــهر من خسارتها في 
ــــــات الرئاســــــية تعــــــود عبر حركة  الانتخاب
سياســــــية جديدة أطلقتها مؤخرا ســــــعيا 

لـ“الإطاحة“ بالرئيس دونالد ترامب.

مقترح غريب يجعل من برلمانية نجمة بين المصريين
} القاهرة - أصبحت البرلمانية المصرية زينب 
علـــي ســـالم نجمة بين نســـاء بلادهـــا بعد أن 
اقترحـــت حلاّ غريبا لمعالجـــة ظاهرة التحرش 
الجنســـي. وقد سطع نجمها أكثر في الشبكات 

الاجتماعية بسبب إصرارها عليه.
وفـــي الكثير من المرات، ســـواء في الإعلام 
المحلـــي أو علـــى صفحتهـــا الرســـمية بموقع 
فيسبوك، أكدت أنها ستتقدم للبرلمان بمشروع 
قانون لتشـــديد عقوبة التحرش الجنسي لكي 
تصـــل إلى حد إخصاء الذكـــور في حالة تكرار 

الأمر من الشخص نفسه أكثر من مرة.
وتقـــول النائب عن ائتلاف ”في حب مصر“ 
الذي برز في المشهد السياسي في الانتخابات 

التشـــريعية فـــي أكتوبـــر 2015، إنـــه لا بد من 
عقوبـــة رادعة لمواجهة الظاهرة التي لا يســـلم 

منها أي أحد.
وتعتقـــد أن تشـــديد عقوبـــة التحرش إلى 
درجة الإخصاء سيمثل صدمة لكل من تسوّل له 
نفســـه أن يتعدى على الأطفال، وهو ما سيدفع 
الأب والأم إلى إعادة النظر في تربية أبنائهما.
لكنّ مقترحها الغريب حظي بســـخرية من 
قبل البعض من المصريين وبمعارضة شرســـة 
مـــن البعض من نواب البرلمـــان لدرجة أن أحد 
الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قال 
”لماذا لا تغيّر زينـــب مهنتها وتصبح أخصائية 

نفسية لمعالجة هذه الظاهرة“.

وارتبط اســـم ســـالم، التي يلقبها البعض 
بـ“نائـــب الإخصـــاء“، بقضية تحرش جنســـي 
مثيرة للجدل بعد أن اســـتهلت عملها كبرلمانية 
قبل نحو عامين بحشـــد زملائهـــا النواب ضد 
وزارة الداخليـــة بحجـــة أنها أهينـــت من قبل 
ضباط شـــرطة يعملون في مركـــز مدينة نصر 

بإحدى ضواحي القاهرة.
لكن تبينّ بعد التحقيقات التي تم الكشـــف 
عن تفاصيلها في يوليـــو الماضي، أنها هددت 
ضباط ذلـــك المركز بعد أن ألقـــوا القبض على 
نجل شقيقتها الذي تحرش بفتاة أمام عائلتها 
وحينمـــا طالبـــوه بالتوقف عن هذا الســـلوك 

تعدى على شقيقها.

ومقتـــرح النائـــب ليـــس الأول مـــن نوعه، 
فقـــد طالبت في إحدى جلســـات البرلمان العام 
الماضي، بإلغاء وزارة التربية والتعليم بسبب 
استمرار تســـريب الامتحانات كل سنة. وقالت 
حينها إن ”وزارة التربية والتعليم ليســـت لها 

أي أهمية.. اقفلوها أحسن“.

زينب علي سالم:
إخصاء المتحرشين جنسيا 

سيدفع الوالدين لإعادة 
النظر في تربية أبنائهم

كلينتون تتسلح بقولة لإليانور 
روزفلت {إذا أرادت النساء 

ممارسة السياسة فلا بد أن 
يكون جلدهن سميكا}



} طهــران - ينادي النظام الشـــعب الإيراني 
ويحثه على الخروج والتصويت حتى يتسنى 
للجمهورية الإســـلامية أن تثبـــت مدى الحرية 
التـــي يتمتع بها مواطنوها مـــن خلال الإقبال 
علـــى الانتخابـــات، وأيضـــا للدعم الشـــعبي 
الواســـع للنظام، حيث يتم تشـــجيع المواطنين 
علـــى التصويـــت من أجـــل البلاد ومـــن أجل 

الإسلام.
وقال المرشـــد الأعلى آية الله خامنئي ”أي 
تصويـــت فـــي الانتخابات الرئاســـية هو بحد 
ذاته تصويت للنظـــام الحاكم“. وكلما زاد عدد 

الناخبين كلما كان ذلك أفضل.
بيـــد أن الانتخابـــات في جمهوريـــة إيران 
الإســـلامية بعيـــدة عـــن أن تكـــون حـــرة أو 
ديمقراطيـــة، حيث اســـتعرض مجلس صيانة 
الدســـتور الإيراني المئات من الطلبات ووافق 
على عدد قليل من المرشـــحين للترشـــح لمنصب 
الرئيس. ويتألف المجلس من ســـتة أشـــخاص 
خبـــراء في الشـــريعة الإســـلامية وســـتة من 
المحامين مـــن ذوي المتخصصين فـــي مختلف 
مجـــالات القانـــون المدنـــي، ويتـــم تعيينهـــم 
بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر من قبل مرشد 

الجمهورية.
وبغـــض النظـــر عن عـــدد الأصـــوات التي 
يحوز عليها المترشـــحون، فســـيختار آية الله 
الفائز بنفسه بشكل أو بآخر. وكجزء من عملية 
تصديـــر الفكـــرة للعالم، وهـــي أن الجمهورية 
الإســـلامية تقدس الديمقراطية، يعتمد النظام 
نمطـــا غربيا فـــي تنظيمه لحمـــلات انتخابات 
الرئاســـة؛ مثـــل المناظـــرات التـــي يتـــم بثها 
علـــى التليفزيـــون، والتـــي من خلالهـــا ينتقد 
المرشح الحكومة ومنافســـيه، وكذلك الفصائل 
السياســـية المعارضة، إن لم يكن المرشد الأعلى 

نفسه.
للإصلاحات  بوعودهـــم  المرشـــحون  يُلقي 
التي يودّ جيل الشباب أن يراها، حتى لو كانت 
تناقض القوانين والأنظمـــة الحالية، ثم يحث 
النظـــام الإرادة الشـــعبية، وخاصة الشـــباب، 
حتـــى يتوجهوا إلـــى مراكز الاقتـــراع. وحين 
يقـــف الناخبون في صفـــوف طويلة ينتظرون 
الإدلاء بأصواتهم، يبث النظام هذه الصور من 
المشـــاركة الضخمة كنوع من أنواع الاستهلاك 

المحلي والدولي. ويأتي انتقاد الرئيس حســـن 
روحاني للقـــوة العســـكرية الإيرانيـــة كمثال 
على هذه الواجهة الديمقراطية التي اكتســـبت 
اهتماما دوليا، حيـــث اتهم روحاني في أوائل 
مايـــو القـــوة العســـكرية الثوريـــة الإيرانيـــة 
بتخريـــب الاتفـــاق النـــووي مـــع دول القوى 
العظمى الموقـــع في يوليـــو 2015 قائلا ”رأينا 
كيـــف كشـــفوا القواعد تحـــت الأرض، وكتبوا 
رســـائل ضـــد الإســـرائيليين علـــى صواريـــخ 

لتخريب الاتفاق النووي“.
يظهـــر روحانـــي الآن مرشـــحا ينتمي إلى 
التيـــار الإصلاحي، يقـــول الحقيقـــة في وجه 
القوة التي تعلـــوه، لكنه بذلك يهيّج نزاعا كان 
يغط في سبات، لطالما سمح النظام بأن ينضج 

بهدوء لسنوات.
لا يحظـــى الحرس الثـــوري الإيراني عادة 
بشـــعبية خاصة في الشـــارع الإيراني، وسمح 
كثيـــرا بالهجـــوم عليـــه وانتقـــاده مـــن خلال 
خطابـــات الإصلاحيين، وخاصة خلال موســـم 
الانتخابات. وكان من المرجح أن يتوجه انتقاد 
روحانـــي الجـــريء للخارج أكثر مـــن الداخل، 
ولكن مـــن الواضح أنه أراد مســـاعدة حلفائه 
في الخـــارج لإثبات صورته لديهـــم بأنه زعيم 
معتدل، وبالتالي أيضا مســـاعدة النظام الذي 
قام بتنصيبه رئيسا للبلاد. ويبدو أن روحاني 
لا تزعجه برامج الصواريخ الخاصة بالحرس 
الثوري الإيراني، أو حتى عداءه لإسرائيل، بل 

ما يقلقه حقا هو شبكة علاقاته العامة.
وخلال الســـنوات الثلاث الماضية، ضاعف 
الرئيس روحاني بنفســـه من ميزانية الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي. كمـــا أكـــد نائبه إســـحق 
جاهانجيري المرشـــح الإصلاحي الآخر في 19 
مايو علنا أن الذراع التجارية للحرس الثوري 
الإيراني التي تســـيطر على صناعات متعددة 
في إيران لا يُســـمح لها ببدء أي مشروع جديد 

دون الحصول على موافقتها.
وبينمـــا انتقـــد روحاني الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي بســـبب شـــعاراته المكتوبـــة علـــى 
الصواريخ التي تدعو إلى تدمير إســـرائيل، لم 
تغيـــر طهران رفضها للوجود الإســـرائيلي في 
ظل ولايته. واستمرت خطابات الحرس الثوري 
الإيرانـــي العدوانية ودعمـــه العملي والبلاغي 
للجماعـــات الإرهابيـــة التـــي أقســـمت علـــى 
تدمير إســـرائيل والتظاهرات والمسيرات التي 
أجريت لتشـــويه وتهديد ”الكيان الصهيوني“ 
دون انقطاع منذ أن تولـــى روحاني ”المعتدل“ 
الرئاسة بعد محمود أحمدي نجاد ”المتطرف“.

ما هـــي الإصلاحات الداخليـــة التي كانت 
محور حملة روحاني لعام 2013؟ ولكن بعد أربع 

سنوات، ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان، بما 
في ذلك اعتقال الصحافيين ونشـــطاء الحقوق 
المدنيـــة والأقليـــات العرقية والدينيـــة. كما أن 
”ميثـــاق حقـــوق المواطنين“ الذي وعـــد به قبل 
أربع سنوات ووقع عليه العام الماضي، لا يُلزم 
أي مسؤول حكومي ولا يحمل أي قوة قانونية 

فعلية. يبدو أنه قد نسي كل ذلك.
بان كي مـــون الأمين العام الســـابق للأمم 
المتحدة، أشـــار في تقريره لعـــام 2014 إلى أنه 
”لســـوء الحظ لم يتـــم الوفاء بأي مـــن تعهدات 
الرئيـــس روحانـــي بتحســـين حريـــة التعبير 
والصحافـــة، بل لا يـــزال الضغـــط على حرية 

التعبير يمتد إلى جوانب كثيرة من الحياة“.
ويشير تقرير الأمين العام للعام 2017 أيضا 
إلى ”القلق إزاء استمرار القيود المفروضة على 
الحريات العامة وما يتصـــل بها من اضطهاد 
لعناصـــر المجتمع المدني، واســـتمرار التمييز 

ضد المرأة والأقليات، وظروف الاعتقال“.
وفـــي ظل رئاســـة روحاني، شـــهدت إيران 
أيضـــا ارتفاعـــا فـــي عمليات الإعـــدام من قبل 
النظـــام. وأعـــرب أحمد شـــهيد المقرر الخاص 
للأمم المتحدة لحقوق الإنســـان فـــي إيران عن 
خيبـــة أملـــه، وقال عـــام 2014 إنـــه ”لا يزال لا 
يفهم كيف ينبغي أن يكون الرئيس الإصلاحي 
فـــي منصبه وأن يرى هـــذا الارتفاع الحاد في 

عمليات الإعدام. أود أن أسمع تفسير الحكومة 
لذلك“. وأشـــار فـــي تقريـــره للعـــام 2017 إلى 
انخفاض عدد عمليات الإعدام، لكنه قال أيضا 
إن الأمـــين العام ”مـــا زال يشـــعر بقلق عميق 
إزاء اســـتمرار تزايد عمليات الإعدام وخاصة 

للأحداث“.
الإيرانيين،  الصحافيـــين  معظـــم  يتعاطف 
داخل إيران وخارجها، بمن فيهم الذين يعملون 
في القنوات الإخباريـــة الدولية الرائدة مع ما 
يســـمى بالمعســـكر الإصلاحي. ويأتي ذلك في 
صالح الإصلاحيين الذين يحوزون على اهتمام 
وســـائل الإعلام على الصعيـــد الدولي. وكثيرا 
مـــا تُصور التقاريـــر الإعلاميـــة روحاني على 
أنه شـــخصية مقهورة أو ضحيـــة من ضحايا 

المتشددين الذين يعتزمون تخريب جهوده.
ومعســـكره  روحانـــي  هـــذا  كل  أعطـــى 
الإصلاحي متنفسا سياسيا مكنهما من تجنب 
الوفـــاء بوعودهمـــا بالإصـــلاح الاجتماعـــي، 

وخاصة في ما يتعلق بالحريات الإعلامية.
وعلـــى الصعيد المحلـــي، تمكـــن روحاني 
إلى حد كبير مـــن خلق الانطباع بأن الاقتصاد 
يتحســـن أيضا، وأن الإصلاحات رغم تأخرها، 
فـــي طريقها على الرغم مـــن المعارضة العنيفة 
من المتشـــددين. وقد ســـاعد هذا الانطباع على 
تقليل التوترات بين الجيل الأصغر من الشعب 

الإيراني، وبالتالي تجنب موجات الاحتجاجات 
على غرار 2009، علـــى الرغم من الإحباط الذي 
يعيشـــه الإيرانيون في ظل القيـــود المفروضة 
عليهـــم، ولم يكن هناك انتقاد صريح لروحاني 
بين فئة الشـــباب الإيرانيين في تلك الأيام التي 

تسبق انتخابات الجمعة القادم.
مـــن هنا، شـــعر النظـــام في طهـــران بأنه 
ســـيكون من الأفضل إعطـــاء روحاني الفرصة 
لفتـــرة رئاســـية أخـــرى عـــوض الاتجـــاه إلى 
الحزب اليميني المحافـــظ. ولا عجب إذا تخلى 
المرشحان الرئاســـيان الآخران اللذان ينتميان 
إلى المعسكر الإصلاحي المزعوم، جاهانجيري 
ومصطفى هاشـــمي طابا، عن ترشـــيحهما في 
الأيـــام القليلـــة المقبلة وقدما دعمهمـــا الكامل 
لروحاني الذي ســـيُنتخب علـــى الأرجح للمرة 

الثانية.
كمـــا اســـتفاد أيضـــا نظـــام الجمهوريـــة 
الإســـلامية اســـتفادة كبيرة علـــى الصعيدين 
الدولي والمحلي منذ انتخـــاب روحاني. فعلى 
الصعيد الدولي والإقليمي، توصلت إيران إلى 
اتفاق نووي مع الغرب، وشـــهدت رفع جزء من 
نظـــام العقوبات الدولية، وتحســـنت علاقاتها 
مع روســـيا، وتعزز موقعها الإقليمي وازدادت 
تدخلاتها في سوريا والعراق واليمن، وانتهت 

عزلتها الدولية التي كانت تعيش فيها.

} بــيروت – في الصـــورة الأولى يظهر الآلاف 
مـــن المحتشـــدين في ســـاحة رئيســـية بمدينة 
أصفهان هذا الأســـبوع للاستماع لخطبة رجل 
الدين المتشـــدد إبراهيم رئيسي أبرز المنافسين 
للرئيس حســـن روحاني في انتخابات الرئاسة 

التي تجرى في إيران الجمعة.
تحتهـــا مباشـــرة صـــورة أخرى للســـاحة 
نفســـها وفيها عـــدد أقل من النـــاس جاءوا في 
اليـــوم الســـابق لرؤيـــة روحانـــي، ويظهر في 
الصورة عدد من الأســـهم تشـــير إلـــى الأماكن 

الخاوية.
نشـــرت الصورتان المتناقضتان على مواقع 
التواصل الاجتماعي للمتشـــددين وشـــاهدهما 
عشرات الآلاف، ولا يمكن التحقق مما إذا كانت 
الصورتان تعطيان صورة صحيحة عن الحجم 
الحقيقي للجماهير التي تجمعت في الســـاحة 
خـــلال اليومين، لكنهمـــا تتيحان مثـــالا دقيقا 
على مـــدى لحاق المتشـــددين بالإصلاحيين في 
اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي لنشر 

رسالتهم.
ومـــع اقتـــراب الانتخابـــات التـــي تجـــرى 
الجمعة شـــن الطرفان حملة دعاية على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي لم يســـبق لها مثيل في 

التاريخ السياسي الإيراني.
المعســـكر  يكـــون  أن  العـــرف  جـــرى  فقـــد 
الرئيســـي  المســـتخدم  والمعتـــدل  الإصلاحـــي 
لوسائل التواصل الاجتماعي في إيران. وعندما 
شنت قوات الأمن حملة على احتجاجات شعبية 
في أعقـــاب انتخابات الرئاســـة التي شـــهدت 
نزاعـــا على نتيجتها عام 2009 نشـــر الآلاف من 
الشـــبان الإيرانيين صورا ومقاطع فيديو على 

تويتر، والآن لحق بهم خصومهم. وقال ســـعيد 
ليـــلاز الاقتصـــادي والمحلل السياســـي المقيم 
في طهـــران ”للمرة الأولى يســـتخدم معارضو 

الإصلاح وسائل التواصل الاجتماعي أيضا“.
وتقـــل أعمار حوالي 60 في المئة من ســـكان 
إيـــران البالـــغ عددهم 80 مليون نســـمة عن 30 
عاما. وقال ليلاز ”وسائل التواصل الاجتماعي 
اضطلعـــت بالكامل بنشـــر المعلومات والأخبار 
عن الانتخابات. لا توجد وســـائل إعلام محلية 

أو دولية لها التأثير نفسه“.
وأوســـع وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
انتشـــارا وبفارق كبير هو تطبيق تلجرام الذي 
يتيح خدمة الدردشة ويبلغ عدد مستخدميه في 
إيـــران حوالي 20 مليونا وفقا لما ورد في تقرير 

لوكالة الطلبة للأنباء.
بإنشـــاء  لمســـتخدميه  تلجـــرام  ويســـمح 
”قنوات“ لبث الصور ومقاطع الفيديو ورســـائل 
أخرى لمتابعيهم على نطاق واســـع. وبالنسبة 
للإصلاحيـــين فـــي إيـــران بصفة خاصـــة فإنه 
وســـيلة لتوصيل رسائلهم التي تكبتها الرقابة 

في العادة.
هـــذا  تلجـــرام  الإصلاحيـــون  واســـتخدم 
الأســـبوع في بث رســـالة من الرئيس الأســـبق 
محمد خاتمي ناشد فيها الناخبين الإقبال على 
التصويت والإدلاء بأصواتهم لصالح روحاني. 
ويعد ظهـــور صور لخاتمي أو ذكر اســـمه في 
التلفزيون والصحف مخالفا للقانون في إيران.
وقـــال خاتمـــي فـــي الرســـالة ”ســـنصوت 
لروحانـــي من أجـــل حرية الفكـــر والمنطق في 
الحـــوار والقانون فـــي الممارســـة والدفاع عن 
حقوق المواطنين ولتحقيـــق العدل الاجتماعي 

والاقتصـــادي فـــي مجتمعنا. وفي هـــذه المرة 
عليكم أنتم أن تكرروها“.

 غير أن المحافظين اكتشفوا سطوة وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي. فقـــد عرضـــت مواقع 
للمتشددين لقطات فيديو لعمال مناجم غاضبين 
يخبطون على ســـيارة روحاني احتجاجا خلال 

زيارة لمنجم سقط فيه العشرات من القتلى.
ونشـــر معارضـــون وثائـــق علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي يقولـــون إنهـــا تظهر 
مشـــاركة الرئيس في صفقات عقارية يشـــوبها 
الفساد. ونفى روحاني اتهامات الفساد مرارا.

وقـــال علي واعـــظ المحلـــل المتخصص في 
شـــؤون إيـــران بمجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة 
”نادرا ما كان المرشـــحون يســـتخدمون وسائل 
التواصل الاجتماعي لكشـــف وثائق تهدف إلى 
تخريـــب حملة الدعاية لخصومهم. أما في هذه 

الانتخابـــات فالإعلانـــات الســـلبية والحقائق 
البديلة تنتشـــر كالنار في الهشيم على وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وخلال مناظرة تلفزيونية الأسبوع الماضي 
أعلـــن رئيس بلدية طهران محمـــد باقر قليباف 
المرشـــح المحافظ، الذي سحب ترشـــيحه وأيد 
رئيســـي، أنـــه سينشـــر وثائق عـــن دخله على 

تلجرام لإبعاد شبهة الفساد عن نفسه.
وقال شاه روز أفخمي النائب السابق الذي 
كان عضوا في لجنة لبحث القضايا الاجتماعية 
”معارضـــو الحكومـــة اســـتفادوا من وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
لكـــن حتـــى إذا كان معســـكر المتشـــددين 
يكتســـب قدرات أفضل في اســـتخدام وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي فمازالت قوى أمنية مثل 

الحرس الثوري تعتبرها مصدر تهديد.

وفي منتصف مارس الماضي اعتقل الحرس 
الثوري نحو عشـــرة من مشرفي (أدمن) قنوات 
وصفحـــات الإصلاحيـــين علـــى تلجـــرام وذلك 
حســـبما ذكرت جماعات حقوقيـــة. وفي أواخر 
أبريـــل عطل القضاء الإيراني خدمة للاتصالات 
الصوتية أتاحها تطبيق تلجرام رغم محاولات 

روحاني إبقاءها مفتوحة.
وقال حســـين نجـــاة نائـــب رئيـــس جناح 
المخابـــرات في الحـــرس الثوري بعـــد تعطيل 
الخدمة حســـب ما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية 
للأنبـــاء ”أكدنـــا أن خدمة الاتصـــال الصوتي 
لتلجرام ستســـفر عن عجزنا عن التحكم في أي 
شيء“. وأضاف ”لكن الرئيس رد متسائلا لماذا 

تعارضون أي تكنولوجيا تأتي من الغرب؟“.
وذكـــرت وكالة تســـنيم أن نجـــاة أعلن في 
فبراير ”سحق“ 157 قناة فاضحة على تلجرام.

وقال روزبه ميربراهيمي الصحافي والمدون 
الإيراني الذي عمل لحســـاب عدد من الصحف 
اليوميـــة الإصلاحية ويعيش الآن في نيويورك 
”الأجهـــزة الأمنية في الجمهورية الإســـلامية لا 
تحب الأشياء التي لا تستطيع السيطرة عليها“. 
وأضاف ”يوجد الملايين من المســـتخدمين على 
تلجـــرام في إيـــران. فكيف تســـيطر عليه ما لم 
تغلقه بالكامل؟ وهذه معركة قائمة وستستمر“.

وأشار إلى أن أفرادا على وسائل التواصل 
الاجتماعي من المعسكرين الإصلاحي والمتشدد 
على السواء يشـــتركون في خفة الظل الشديدة 

والنبرة الساخرة المتميزة.

الانتخابات الإيرانية: تزييف مفهوم الديمقراطية وبيع الفكرة للعالم

معسكر المتشددين في إيران يتلمس مزايا التواصل الاجتماعي في موسم الانتخابات
الانتخابات الإيرانية، وما أثارته من صراع بين معسكر المتشددين ومعسكر الإصلاحيين، 
تجري على أكثر من ميدان. فبالإضافة إلى المناظرات والتصريحات والحملات الانتخابية، 
فإن المواقع الاجتماعية تفاعلت أيضا مع الحدث الانتخابي، وسجلت اصطفافا كبيرا من 

المعسكرين، والملفت أن المتشددين التحقوا بميدان لطالما عُدّ غريبا قياسا لمقولاتهم. 

كل يعرف حجمه في المشهد الإيراني

[ أي تصويت في الانتخابات الرئاسية هو تصويت للنظام القائم  [ مناسبة لتأكيد الانطباعات: الاقتصاد يتحسن والإصلاحات جارية

ســـيختار آية اللـــه الفائز بنفســـه. 

وكجـــزء من عمليـــة تصدير الفكرة 

للعالـــم يعتمد النظـــام نمطا غربيا 

في تنظيم انتخابات الرئاسة

◄

«مـــع تراجـــع مكانة رجال الدين، ســـوف يتعين على النظـــام الإيراني مضاعفـــة الجهود الحالية 

لإستراتيجيته، والاعتماد على التدابير الأمنية أكثر من السلطات الروحية لضمان بقائه». 

مهدي خلجي
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«أكبر كابوس للنظام الإيراني هو ملاحظة أن إقامة انتخابات رئاســـية كل أربع ســـنوات، تؤدي 

إلى انفتاح المجتمع قليلا وسماع الجمهور لأشياء محرمة في أي وقت آخر من العام».

كاميليا انتخابي فرد
صحافية أميركية إيرانية
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مواقع تحت السيطرة

يقدم النظام الإيراني ومناهضوه في جميع أنحاء العالم انطباعا بأن الانتخابات الرئاسية 
التي ســــــتجرى في البلاد يوم 19 مايو الجاري ســــــتكون تتويجا لعملية ديمقراطية. ولكن 
يبدو أنها خطوة وهمية يتخذها النظام الإيراني أسوة بمصطلح ”الديمقراطية“ الدارج هذه 

الأيام في الولايات المتحدة.

في هذه الانتخابات الرئاسية تنتشر 

الإعلانات السلبية والحقائق البديلة 

وسائل  على  الهشيم  فــي  كــالــنــار 

التواصل الاجتماعي

◄

الإيرانية
الانتخابات 
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ثقافة

التحديث الاصطلاحي

} مشكلة النقد في العراق كبيرة في العقود 
الأخيرة من الحياة الثقافية بشكل عام، فبعد 
رحيل أساتذة النقد الكبار وخفوت الأصوات 

الأخرى المجايلة لهم وهجرة الكثيرين من 
العقول النقدية الراقية ، بقيت ساحة النقد 
تعاني من التواصل الفعلي أمام مد الكتابة 

الذي شهدته الثقافة العراقية في عقدٍ ونصف 
العقد، لكننا لا نعدم وجود أصوات نقدية 
بدأت تأخذ مساحاتها الجدية في الحلقة 

النقدية إلى حد جيد.
محمد يونس من جيل وسطي لم يكن 
يستطيع المتابعة النقدية الجادة إلا بعد 

تغير الظروف السياسية القديمة التي كانت 
هي العائق الأكبر أمام المبدعين، وبغض 
النظر عن الآلية السياسية الجديدة وقلة 

حيلتها والمناخ العام الذي فرضته اجتماعياً 
تمكنت الثقافة العراقية من أن تستجيب 

لمتغيرات العصر الداخلي والخارجي إلى حد 
يُعد مقبولاً حتى الآن. لكن النقد الأدبي بقي 

يعاني من عقدة المتابعة أمام سيل سردي 
وشعري كبير تحت مناخات الحرية المتاحة 

وما فرضته وسائل الاتصالات الجديدة من 
حقائق مباشرة في الاتصال مع القارئ بعيداً 

عن أبوة النقد التي كانت طاغية.
محمد يونس يجتهد نقدياً في محاولاته 
الرصينة لمتابعة النتاجات السردية بشكل 

خاص، ويتابع بنشاط معظم الإصدارات 
الحديثة لا بطريقة العروض الصحافية 
الدارجة والمألوفة بل بالبحث والحفر 
وتطوير المصطلحات النقدية جمالياً 

واجتراحها بما يتناسب والقيمة الجمالية 
للأثر السردي العراقي وحتى العربي 

الذي يتابعه بدأب. وبهذا الصدد أصدر 
عدداً من الكتب ذات الأثر النقدي الذي لا 

يستهان به؛ ”الفطرة الروائية“ و“الشخصية 
الاعتبارية“ و“الروح النثرية“ و“البنية 

الشعرية“ و“الاكتساب والبث“، وآخرها كتابه 
”التحديث الاصطلاحي- دراسة الأنساق 

الوظائفية المستحدثة في بنية الرواية“، 
وهو كتاب تنظيري خالص يتقصى المعنى 

الأدبي للرواية وسياقات كتابة الرواية 
الجديدة في التأهيل والفعل والإعلان وهي 

ثلاثة مفتتحات تسبق قراءة الرواية من حيث 
أنها متعة فنية وجمالية شغلت النقد طويلاً، 

مثلما هي فن يتطور زمنياً ويستحدث أشكاله 
التي تتلاءم مع عصورها المتقادمة.

وكانت مهمة الناقد يونس في هذا 
التنظير تبرز على نحو ما في جدوى 

التحديث الاصطلاحي المتراكم زمنياً ويبرره 
بأنه تمكن من أن يتجاوز الحبكة التقليدية 

إلى الفنية-الفنية التي تستوعب نصا 
تراكبياً من طبقات نصية. لهذا فالمصطلح 
النقدي لا يمكن أن يكون ثابتاً مادام الأثر 
السردي غير قار بل يتطور ويبتكر شكله 

معه، ويعني بشكل آخر أن الناقد طرح 
مستوىً نظرياً يعكس فكراً ومعرفة ويقترح 
نقض التفكير الأفقي بالنص وذلك بمحاكاة 
الخطاب المتمثل بالعمل الروائي والاهتمام 
بمنظومة كيانية النص ليس على وفق أنها 

مادة مكتوبة بل إنها تشكل كياناً مقابلاً 
لكاتبه للحدود التي تتيحها عاطفة النص، 
وهي بتوصيف نقدي العاطفة التي تكون 
أنقى من عاطفة الكاتب وجرأته التي هي 

خارج حدود المرجعيات الكبرى في النقد، 
اقتراباً إلى  طبقات النص وتفكيكها على 

ضوء التحديثات الجمالية الممكنة للنص 
النقدي الذي وضعها كبار النقاد الجماليين 

في حفرياتهم المعرفية لشؤون الكتابة 
السردية.

وبالتالي سنجد في هذا الكتاب ما 
يشبه القاموس النقدي الجديد المستحدث 

بفقراته القصيرة التعريفية بعموميتها 
وهي تستقصي المصطلح وتثبّت إمكانيات 

تطويره إلى فهمٍ جديد وفق اشتغالات 
النص السردي في استيعاب الأجناس 

الأخرى على سبيل المثال ومعاينة النص 
في جوّانياته وخارجياته وتعريف الخيال 

الخلاق الأساسي والثانوي في إنتاج النص 
وصولاً الى الكثير من المفاهيم النقدية 

بتنظيرات جديدة نظن أن الناقد يونس قادر 
على تذويبها في نظرية جمالية تستوعب هذا 
الكم الكبير من التعريفات التي نعتقدها غير 
مثيرة بآلياتها الجامدة ما لم تُفعّل تطبيقياً 
ولا تبقى بحدودها التعريفية التي تهم النقد 
ولا تهم السرد. لكن هذا لا يعدم جهود الناقد 

التنظيرية في توثيق المصطلح وإخراجه 
من قوالبه القديمة ليكون عنصراً فاعلاً في 

العملية الإبداعية.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ماذا عليك أن تفعل لتجعل أمك 
فخورة بك؟ سؤال طرحته أسماء 

صديق المطوع، مؤسسة وصاحبة 
صالون الملتقى، على عدد من 

المبدعين والمبدعات، لتكون حصيلة 
الإجابات كتاباً جميلاً مشوقاً بعنوان 

«أمي موزة»، صدر عن دار الآداب 
بمشاركة ما يقرب من 60 شخصاً من 

مختلف الجنسيات.

◄ يناقش قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب جامعة عين شمس، رسالة 

الماجستير المقدمة من الباحثة هبه 
محمد عبدالفتاح، بعنوان ”أدب الطفل 

عند يعقوب الشاروني .. دراسة في 
نماذج مختارة“.

◄ في إطار تواصل جنوب المتوسط 
مع شماله عقدت مكتبة الإسكندرية 

حوارا دوليا بعنوان ”مستقبل أوروبا 
والاتحاد الأوروبي“ بحضور أربعة 

زعماء أوروبيين سابقين.

◄ بمشاركة 16 فناناً وفنانة، نظمت 
مجموعة دار الفن والأدب معرضها 
الثالث في مطعم وكافيه لافونتانا 

بالمنامة للتعريف بالطاقات الفنية 
الشبابية من البحرين والسعودية.

◄ يقدم متحف محمد السادس 
للفن الحديث والمعاصر للجمهور 
أول معرض مغربي لعبقري القرن 

العشرين، بابلو بيكاسو، تم الكشف 
عن مضامينه مؤخرا لجمع من ممثلي 

وسائل الإعلام.

◄ ينظم بيت الشعر في نواكشوط 
ندوة نقدية حول أدب الطفل وأثره 
في التنشئة الإبداعية، يشارك فيها 

الباحثان الدكتور أحمدو آكاه 
والدكتور يحيى عابدين. 

باختصار

افتتح خالد العناني، الوزير المصري لشـــؤون الآثـــار، بمحافظة الأقصر مؤخرا، معرضا لمقتنيات 

أثرية جديدة اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بالبر الغربي.

وجهت الشـــاعرة المغربية فاطمة بوهراكة الدعوة إلى شـــعراء الإمارات للمشـــاركة في كتابها 

الجديد {شعراء الإمارات العربية المتحدة ما بين -1971 2021}.

ملهم الروائيين الأميركيين كيرواك وروث وفولكنر.. يعترف

المسرح الحر يواجه الفكر المتطرف في مهرجان أردني 

[ {قصة رواية} دليل شخصي ممتع لكتابة الروايات  [ توماس وولف أصابه الخوف بعد نجاح روايته الأولى

حسونة المصباحي 

} في هذه الفترة التي كثر فيها التهافت على 
كتابة الروايـــة في مختلف البلـــدان العربية، 
بحيث أصبـــح هذا الفن يفتن حتى الشـــعراء 
والأكاديمييـــن، لا نعثـــر لـــدى كتّابها على من 
يمكّننا من نص نظري يشـــرح فيه كيفية كتابة 
روايته، ويكشف لنا رؤيته الفنية، واختياراته 
اللغوية والأســـلوبية والفنية، وغيرها. وربما 
يعـــود ذلك إلى أن جـــل المتهافتين على كتابة 
الروايـــة في هـــذا الزمـــن، تنقصهـــم الجدية 
والصرامـــة. كمـــا أنهـــم مُتعجّلـــون بحيث لا 
يجـــدون الوقـــت لتعميق تجاربهم، وتوســـيع 
ثقافتهم، وقراءة الأعمـــال التي أبدعها الكبار 

من الشرق والغرب.
مؤخـــرا صـــدر للمـــرة الأولى فـــي ترجمة 
فرنســـية كتـــاب صغيـــر للروائـــي الأميركي 
تومـــاس وولف الـــذي توفي عـــام 1938 وهو 
فـــي الثامنة والثلاثين من عمـــره تاركا أعمالا 
روائيـــة قليلـــة لكنها ألهمـــت روائيين آخرين 
من أمثال فوكنـــر وجاك كيرواك وفيليب روث، 
وآخرين كثيرين. عنـــوان هذا الكتاب الصغير 
”قصـــة روايـــة“، وفيه يـــروي تومـــاس وولف 
مختلـــف المراحـــل والأحـــداث التي مـــرّ بها 
قبـــل أن يصبح روائيا معروفا، ومشـــهودا له 
بالموهبة والبراعـــة والقدرة على ابتكار عالم 

روائي متميز، وفريد من نوعه.

مسارات الكتابة

في البداية يشـــير تومـــاس وولف إلى أن 
كتابـــه الصغير هو ثمرة نقاشـــات دارت بينه 
وبين ناشـــره وصديق له حـــول الطريقة التي 
تتـــمّ بها كتابـــة الرواية، ومـــا يتخلل ذلك من 

شـــطب، وإعادة كتابة فصول وفقرات أكثر من 
مرة، وترتيب الأحداث، وتوليد الشـــخصيات، 
وتتبع مســـارها حتى النهايـــة. وهو لا يرغب 
في إعطاء دروس، ولا في رســـم قواعد، وإنما 
هو يطمـــح فقط إلـــى وصف ســـنوات طويلة 
عـــاش فيها التيـــه والفقر والتشـــرد، واكتوى 
بتجارب مريرة ستكون في ما بعد حاضرة في 
ما ســـيكتب من روايات وقصـــص. لذلك يمكن 
القـــول إن كتابه هو قصـــة مُبللة بعرق جهود 
بذلها، وآلام تجرعهـــا، وأوقات عانى فيها من 
اليأس إلى درجة أوشـــك فيها على أن يصاب 

بالانهيار العصبي، بل بالجنون!
وينتمي توماس وولف إلى عائلة متوسطة 
الحـــال. وكان والده عاملا إلا أنـــه كان مُغرما 
بالأدب. وفي أوقات الاستراحة، كان ينشد أمام 
ابنـــه الصغير قصائد لشـــعراء كبار من أمثال 
اللـــورد بايرون وكيتس وشـــيلي، ومقاطع من 
مسرحيات شكســـبير الشـــهيرة. وفي شبابه 
أمضـــى تومـــاس وولـــف ســـنوات الدراســـة 
الجامعية في لندن. وكان يقيم في شقة ضيقة، 
لكنـــه أحـــب المدينـــة وضبابهـــا الذهبي في 
صباحات الخريـــف. وكان يُدْمنُ على القراءة، 

مُنْجذبا إلى أعمال جيمس جويس تحديدا.
شـــيئا فشـــيئا بـــدأت تتبلـــور فـــي ذهنه 
كتابـــة رواية عن التجارب التي عاشـــها حتى 
ذلك الحيـــن. وذات يوم شـــرع يكتب، ويكتب، 
ويكتب، مدفوعا بحماس ناريّ لشـــاب قرّر أن 
يصبح كاتبا متحديـــا بذلك كلّ العراقيل، وكلّ 
المُنغّصـــات. وكان في الثامنة والعشـــرين من 
عمره لمّا أنهى روايته الأولى، إلا أن الناشرين 
رفضوهـــا. مع ذلـــك لم يصبْ تومـــاس وولف 
بالإحبـــاط، وانكـــبّ على إعادة كتابـــة روايته 
بنفس الحميّة والنشـــاط. وفي النهاية صدرت 
الروايـــة فـــي نيويـــورك، واســـتقبلها النقاد 
بإعجاب أدهشـــه، وروّعه في نفس الوقت لأنه 
لم يكن يرغب في الحصول على شهرة سريعة، 
تجعله يغفل عن ســـلبياته ونواقصه، ويحجم 
عـــن تطوير تجاربه فـــي الكتابة، وفي الحياة. 
بعـــد صـــدور روايتـــه الأولى راحت الأســـئلة 
بشأن مســـتقبله تعذّبه، وتؤرّقه إلى درجة أنه 
كان يهمل الاعتناء بشـــقته. وها هي في حالة 

من الفوضى المريعة؛ فالكتب والمجلات على 
الأرض، والكؤوس والصحون وسخة، والثياب 
مكدّســـة فـــي الخزانـــة. وهو لا يعيـــر كلّ هذا 
أيّ اهتمام، فما كان يشـــغله هـــو كتابة رواية 
ثانية تثبت للنقاد والقراء مرة أخرى موهبته 
العالية. وما كان يشـــغله أيضا هو أن البعض 
من ســـكان مســـقط رأســـه اتهموه باستغلال 
ظروف حياتهم في روايته. وكان البعض منهم 

يبعثون إليه برسائل تهديد ووعيد.

الخوف بعد النجاح

لا ينفي توماس أن روايته عكست جوانب 
كثيـــرة من حيـــاة الناس في مســـقط رأســـه. 
وهـــو يعتقد أن جـــلّ الروايات الشـــهيرة مثل 
و“الأحمـــر  لســـارفانتس،  كيوختـــي“  ”دون 
والأســـود“ لســـتاندل، و“أوليسيس“ لجيمس 
جويـــس، عكســـت حياة أصحابهـــا. ويضيف 
تومـــاس وولـــف قائلا ”أنا على يقيـــن بأن كلّ 
عمل فنيّ جديّ هو بالأســـاس مُســـتخلص من 
الســـيرة الذاتيّة لصاحبه، وأن على الكاتب أن 
يســـتعمل تجربته في الحياة كمادة لعمله لكي 
يبتكر شـــيئا جديدا وعميقا“. إلاّ أن استغلال 
الســـيرة الذاتية قـــد يكون مضرا بشـــاب في 
بداية مســـيرته الأدبية حيـــن يعتقد أن حياته 
البائســـة والفقيرة روحيا ووجدانيا يمكن أن 
تكون مثيرة للاهتمـــام إذا ما أفرغها في عمل 
روائـــي مـــن دون أن يتمكن مـــن التمييز بين 

الواقع والخيال.
ولكـــي يجمـــع المـــواد الأساســـية لرواية 
ثانيـــة، انطلق توماس وولف أكثر من مرة إلى 
فرنسا، وإلى إسبانيا وإيطاليا ليعيش تجارب 
جديـــدة، وليحتـــك بأنـــاس من ثقافـــات ومن 
جنسيّات مختلفة. وقد كتب يقول ”لقد تحققت 
وأنا أطـــوف في بلـــدان كثيرة مـــن أن أفضل 
طريقة لاكتشاف موطني الأصلي هي مغادرته، 
وأن الوسيلة الأكثر نجاعة للعثور على أميركا 
هـــو أن تكون فـــي القلب، وفـــي الذاكرة، وفي 
الفكر، وفي بلد آخـــر. وأعتقد أنه بإمكاني أن 
أقول إنني اكتشـــفت أميركا خلال الســـنوات 
التـــي أمضيتها بعيدا عنها.اكتشـــفتها لأنني 

كنت في حاجة إليها. والمحصول الكبير لهذا 
الاكتشـــاف يعود إلى أنني كنـــت أحس بأنني 

قد أفقدها“.
وخـــلال الفترة التـــي أمضاهـــا في جمع 
مواد لروايته الثانية، اكتشـــف توماس وولف 
أن حياة الفنان ليســـت ســـهلة، لا في الأزمنة 
القديمة ولا في الأزمنة الحديثة. كما اكتشـــف 
أن الفنـــان الحقيقي هو ذاك القادر على ابتكار 

عوالم، وعلى تفجير اللغة، وعلى خلق أساليب 
فنية منســـجمة مـــع الشـــخصيات والأحداث. 
لـــذا كان عليـــه أن يبحث في أعـــداد هائلة من 
أشكال الحياة في بلاده، وفي العنف الوحشي 
الذي يســـمها، عن القوة، وعن الحيوية اللتين 
تمكنانـــه من أن يبـــدع الروايـــة الجديرة بأن 
تكون عمـــلا فنيّا بالمعنى الأصيـــل والعميق 

للكلمة.

تتواصـــل فعاليات الـــدورة الـ12  ــان –  } عمّ
لمهرجان ليالي المســـرح الحـــر الدولي التي 
تقـــام في عمّـــان تحت شـــعار ”المســـرح في 

مواجهة الفكر المتطرف“.
وتشـــارك فـــي المهرجـــان الذي تســـتمر 
فعالياتـــه حتى 19 مايو الجاري، مســـرحيات 
”العيـــد“ مـــن إخـــراج محمد خميـــس وإنتاج 
فرقة الرســـتاق العمانية، و“يا سم“ للمخرجة 
و“الصبيـــة  حجـــازي،  شـــيرين  المصريـــة 
والمـــوت“ مـــن إخراج ســـميرة بوعمـــود من 
تونـــس، ومســـرحية ”العائلـــة الحزينـــة“ من 
إخـــراج عبدالعزيز صفر وإنتاج فرقة مســـرح 
الخليج العربي بالكويت، إضافة إلى مسرحية 
”ظلال أنثى“ من إخراج إياد شـــطناوي وإنتاج 

فرقة المسرح الحر بالأردن، والتي عرضت يوم 
الافتتاح.

لـــم يقتصر المهرجان الـــذي رعى افتتاحه 
وزير الثقافة نبيه شـــقم فـــي دورته لهذا العام 
علـــى تقديـــم العـــروض المســـرحية العربية 
فحســـب، بل قدم عددا مـــن العروض الأجنبية 
من تشـــيلي وبولندا وفرنسا، في انفتاح على 
ما تقدمه مســـارح عالمية مختلفـــة من أعمال 

وخطابات مسرحية متجددة ومتنوعة.
وتتنافـــس العروض المشـــاركة على ثلاث 
جوائـــز لأفضل عمل مســـرحي متكامل، ذهبية 
وفضّيـــة وبرونزية، إضافة إلـــى جائزة لجنة 
التحكيـــم الخاصـــة، فضلا عن جائـــزة ذهبية 
المســـرح الحـــر لأفضـــل ســـينوغرافيا التي 

اســـتُحدثت مؤخـــرًا. وتضـــم لجنـــة تحكيـــم 
هذه الـــدورة كلا من المســـرحيين والباحثين 
الأردنييـــن سوســـن دروزة ومخلـــد الزيودي، 
إضافـــة إلـــى ناصـــر عبدالمنعـــم مـــن مصر، 
وســـامي الجمعانـــي مـــن الســـعودية، وفؤاد 

عوض من فلسطين.
وقـــد عقدت على هامـــش العروض التي لا 
تزال مســـتمرة إلـــى غاية اختتـــام المهرجان، 
ندوة فكرية بعنوان ”المســـرح والموســـيقى“ 
شارك فيها الباحثون سامح مهران من مصر، 
وشـــادية زيتـــون وعبيدو باشـــا مـــن لبنان، 

وسعيد كريمي من المغرب.
وبحســـب مديـــر المهرجان، الفنـــان علي 
عليـــان، أقيمت على هامش المهرجان ورشـــة 

مسرحية لمدة عشرة أيام حول إعداد الممثل، 
بإشـــراف المخرج التونســـي معـــز القديري، 
اختير للمشـــاركة فيها شباب وفتيات من بين 
120 متقدمـــا، حيث يتـــم تأهيلهـــم وتدريبهم 

وإنجاز عمل يُعرض في ختام المهرجان.
وكان المهرجـــان الذي تقـــام عروضه على 
مســـرح هانـــي صنوبر فـــي المركـــز الثقافي 
م في حفـــل الافتتـــاح كلاّ من  الملكـــي، قـــد كرَّ
الفنانة الكويتية حياة الفهد، والفنان المصري 
ســـامح الصريطي، والفنانيـــن الأردنيين زياد 

أبوسويلم ونادرة عمران، ورامي شفيق.
يُذكـــر أن فرقة المســـرح الحـــر التي تنظم 
المهرجان تأسست سنة 2000، وتقدم تجاربها 

المسرحية بشكل متواصل على مدار العام.

هناك روائيون من أمثال سرفانتس وبالزاك وستاندال وفلوبير ودستويفسكي وتولستوي 
ــــــر، كتبوا أعمالهــــــم وتركوا للنقاد والباحثين حرية تفســــــيرها، وكشــــــف  ــــــس وفوكن وجوي
ــــــراز مُكوّناتها الفنية واللغوية والأســــــلوبية. وهناك آخــــــرون ارتأوا إضاءة  خفاياهــــــا، وإب
أعمالهم بأنفســــــهم، بل تعدّوا ذلك لبلورة أفكار ونظريات حول الفن الروائي بصفة عامة. 
وهــــــذا ما فعلته فيرجينيا وولف في يومياتها، وفي نصوصها النظرية، وما فعله كونديرا، 

وهنري ميللر، وآخرون. وهو ما لم يحصل عند أدبائنا العرب.

توماس وولف استوحى رواياته من الناس والسفر

الكتاب الصغير هو ثمرة نقاشـــات 

دارت بين الكاتب وناشره وصديق 

لـــه حـــول الطريقـــة التي تتـــم بها 

كتابة الرواية

 ◄

خلال الفترة التـــي أمضاها الكاتب 

فـــي جمـــع مـــواد لروايتـــه الثانيـــة، 

اكتشـــف أن حيـــاة الفنان ليســـت 

سهلة، لا قديما ولا حديثا

 ◄



محمد الحمامصي

للأديب  } يتنـــاول كتـــاب ”ثقافـــة الزهـــور“ 
والشاعر اليمني مفيد الحالمي قضايا البيئة 
المتنوعـــة كالتغيـــر المناخـــي، والاحتبـــاس 
الحـــراري، والتنـــوع البيولوجـــي، والمـــرأة 
والبيئـــة، وغيرهـــا مـــن القضايا التـــي تؤكد 
أن البيئـــة هـــي الوجـــه الآخـــر لـــكل مفاصل 
الحيـــاة، وذلك من خلال رؤية مثقف وشـــاعر 
القصائـــد  الكتـــاب  لتتخلـــل  ومتخصـــص، 
والبحـــث  القصصيـــة  والـــرؤى  الشـــعرية 

التاريخي والتحليل الفلسفي.

البيئة والوعي

تميز الكتاب، الصادر عن مؤسســـة أروقة 
للنشر والترجمة والدراسات، عن سائر الكتب 
البيئيـــة بكونه يقـــدم قضيـــة البيئة في نص 
أدبي، فيتحدث عنها بأسلوب تعبيري شاعري، 
وهو أســـلوب ابتكاري يحقق الغاية التوعوية 
المنشودة منه التي تمثل الجزء الأكبر من حل 
المعضلـــة البيئية الناجمة عـــن غياب الوعي 
البيئي.. أي بعيداً عن اللغة العلمية الروتينية 

الباعثة على الملل والرتابة.
ويلفـــت الحالمـــي إلـــى أن كتابـــه يحقق 
الســـبق في تقديم المعلومة البيئية الصحية 

العلميـــة بطريقة أدبية شـــعرية هي 
الطريقـــة الابتكارية التي مثلت عقد 
الأدب علـــى البيئـــة وإتمـــام عملية 
التزاوج بينهما. وهذا لا يعني أنه 
أول من زاوج بيـــن البيئة والأدب 
وأول من كان له الفضل في إنشاء 
العلاقـــة بينهما؛ فالعلاقة بينهما 
كانـــت قائمـــة مـــن قبـــل، بيد أن 
عيه يكمن في أنه  الفضل الذي يدَّ
عبر عن القضايـــا البيئية بلغة 
الطريقة  وهي  شـــاعرية،  أدبية 

الابتكارية المغايرة للمألوف. 
ويشـــير الكاتب إلى أن كل 

مقالـــة في هذا الكتاب هي نـــواة لبحث كامل، 
بل لكتاب مستقل للموضوع ذاته الذي تتحدث 
عنـــه المقالـــة. ورغـــم أن لديه معضلـــة دائمة 
يعانـــي منها وهـــي أن كل مقالة يزمع كتابتها 
يجدها في النهاية كتابا، من حيث الحجم، إلا 

أنه بذل الجهد في ســـبيل اختزال كل موضوع 
لإخراجه بحجم المقالة لأن طبيعة هذا الكتاب 
تقتضي باقـــة من المقـــالات المتنوعـــة التي 
تتعاضد وتتراص مع بعضهـــا البعض جنباً 
إلى جنب لتشـــكل فـــي مجملها ثقافـــة بيئية 
كافية، أو على الأقل النواة الرئيســـية الأصلية 
ن لنفســـه ثقافـــة بيئية  لـــكل من يريـــد أن يكوِّ
أصيلة يســـتطيع من خلالها أن 
ينطلق ويتوسع ويضيف ويثري 

منطلقاً من أرضية صلبة.
يقول الحالمي ”إن العلاقة بين 
الفن والبيئة هي علاقة واضحة إذ 
أن الفن هو نجـــل البيئة. فالأغنية 
التي تنتشـــر بين الناس كانتشـــار 
النار في الهشـــيم، إنمـــا تلاقي هذا 
الرواج لأنها تأتي معبرة عن لواعج 
الصـــدور التـــي تعتمل فـــي مجتمع 
تكتنفـــه بيئـــة معينة، لتبـــوح بما لا 
يمكـــن البوح به إلا عبر وســـيلة فنية 
جمالية وأســـلوب تعبيري لا يخلو من 
حســـن المبنـــى وبلاغة المعنـــى المنبثقة من 
ثنايـــا البيئة. لذلك يصنَّف الفـــن الغنائي إلى 
ألوان فيقال اللون الغنائي الصنعاني واللون 
التعـــزي واللـــون التهامـــي، إلخ.. هـــذا على 
الصعيد المحلي، وينســـحب هـــذا التوصيف 
على مستوى جغرافي أوسع إقليميّا ودوليّا“.

ويـــرى الكاتب أنـــه إذا كان علـــم الجمال 
البيئـــي حديث العهد من حيـــث الظهور، فهذا 
لا يعنـــي أنه جديد ولم يكـــن موجودا من قبل، 
ويضيف ”هـــو قديم قـــدم الأزل وموجود منذ 
بدء الوجود بطبيعة الحال.. كما أنه مســـتمر 

ومتنـــام. بالتالـــي فإن العيب يكمـــن في تأخر 
الاكتشاف الإنساني لهذا العلم الموجود أصلاً 
من قبل تاريخ اكتشـــافه بفـــارق مديد مقداره 
كل المســـافة الزمنية الفائتة من عمر الحياة. 
يتلاشـــى هذا الفارق إذا مـــا أدركنا، بقليل من 
التمعـــن، واحديـــة العلمين القديـــم والحديث 
(علم الجمال التقليدي وعلم الجمال البيئي).. 
إذ يغدو الاكتشـــاف مجـــرد إضافة تخصصية 
فرضتها ظـــروف بيئيـــة أكثر ضـــرورة للفت 
النظر صـــوب أهمية نوعية في حدها الأقصى 
كمحاولـــة جديـــدة وجادة للكشـــف عن مكامن 
الجمال في كافة الثقافات واستنطاقه وإخراج 

مكنوناته“.

الجمال ليس ثابتا

يؤكد مفيد الحالمـــي أن الأحكام الجمالية 
فـــة ثقافياً إلى حد ما. فنجد مثلاً  قد تكون مكيَّ
أن الكثيرين فـــي بريطانيا، مثل الفيكتوريين، 
كانوا يرون فن النحت الإغريقي شـــيئاً قبيحا، 
ولكـــن بعد مـــرور عقود قليلـــة رأت الجماهير 
الأدويريـــة أن الفنون النحتية نفســـها شـــيء 
جميل، وبالتالـــي الحكم على القيمة الجمالية 
يمكن ربطه بالأحكام الاقتصادية أو السياسية 
أو الأخلاقيـــة وغيرهـــا. وبالمثـــل قـــد تكون 
الأحكام الجمالية عرضة للشرط الثقافي القادم 
من طبيعة ونوع البيئة التي تكتنفها وعرضة 
لعوامـــل كثيـــرة تتدخـــل في صناعـــة الإدراك 

للقيمة الجمالية.
ويوضح الحالمي أنه في الذاكرة الشعبية 
اليمنية يروى أن ”القردعي“، وهو شـــخصية 

بطوليـــة تاريخيـــة، رفـــض أبـــوه الاعتـــراف 
ببطولتـــه إلا بعـــد أن يأتيـــه بـــرأس النمـــر، 
و فعـــلاً نفـــذ توجيهـــات أبيـــه غيـــر البيئية 
لتتحـــول حادثـــة قتـــل القردعـــي للنمـــر في 
الموروث التاريخي من أبرز شـــواهد بطولته 
المغلوطة فـــي تكريس مناقض للرؤية البيئية 
التـــي تؤكد ضرورة الحفاظ علـــى حياة النمر 
والتـــي نجزم بأن الجمـــال الصحيح يكمن في 
حرصنـــا على حماية أي كائـــن حي لأن غيابه 
يعنـــي حتماً غيـــاب أحد عناصـــر اللوحة أو 
المنظومـــة الإيكولوجيـــة الجميلـــة. وبالمثل 
يـــرى الكثير من العائـــلات أن قتل الوزغ (أبو 
بريص) الـــذي يتواجـــد غالباً على الأســـطح 
الخارجيـــة للنوافذ يعني تنظيـــف المنزل من 
حيـــوان طفيلي قذر لا مجال لوجوده، أو حتى 
لفكرة القبول بوجوده، فيما يراه المتسلحون 
بالوعي البيئي كائناً ضرورياً ومفيداً وجميلاً 
لا يســـتمد جماله من شـــكله، بل مـــن إدراكهم 

لفوائده ودوره المهم.
يشـــدد الحالمـــي علـــى ”أن إدراك الأحكام 
الجماليـــة يتنـــوع ويتبايـــن ويختلـــف وفقاً 
للكثير من المعايير والاشتراطات والمحددات 
المختلفـــة. حتـــى أدوات التجميـــل نفســـها 
التـــي تحـــرص النســـاء علـــى اقتنائهـــا حد 
الهـــوس الذي يجعل منها مكوناً رئيســـياً في 
العوالـــم النســـائية، يرى البعـــض أن اللجوء 
إليها يعد ســـلوكاً غريباً لا جدوى منه إذ هناك 
مـــن يقر بأفضلية الجمال في شـــكله الطبيعي 
وهناك من يقـــر العكس، وهنا نلاحظ اختلاف 
الأحكام الجمالية كل حسب وعيه الذي تشكله 

بيئته“.

} القاهرة - مدينة الســـويس واحدة من أهم 
المـــدن في مصر، ومن أعرقهـــا وأثراها ثقافةً 
وتقاليـــد، وهـــي أحد الثغور التـــي ظلت هدفًا 

للغزاة والمحتلين على مدى الزمان.
وقد صـــدر عـــن المجلس الأعلـــى للثقافة 
بمصر كتاب جديد بعنوان ”الســـويس مدينة 
التاريخ“ للدكتور راضي محمد جودة، الباحث 

بدار الوثائق القومية.
الســـويس  مدينـــة  إن  المؤلـــف  ويقـــول 
شهدت عصر الرأسمالية الأوروبية بمرحلتيه 
التجاريـــة والصناعيـــة، وتأثـــرت بالعصرين 
سلبًا وإيجابًا؛ حيث أصيبت المدنية وحركتها 
التجارية بكبوة مع نجاح الرأسمالية التجارية 
الأوروبيـــة في اكتشـــاف طريـــق رأس الرجاء 
الصالح، وانتهاء أزهى عصورها التجارية في 

العصر المملوكي.
ويضيف أن السويس اســـتعادت مكانتها 
بعد طول انتظار مع مطلع القرن التاسع عشر، 
مع طرح مشروع لشق قناة تربط البحر الأحمر 
بالبحر المتوســـط في فترة الحملة الفرنسية، 
ونجـــاح محمد علي باشـــا في إعـــادة الحياة 
إلـــى طريق التجارة بين الشـــرق والغرب عبر 
الأراضي المصرية، حتى أن سفن شركة الهند 
الشـــرقية الإنكليزية بدأت فـــي تنظيم رحلات 
بين الهند والسويس لنقل السلع والمسافرين 
بين منطقـــة المحيـــط الهنـــدي وأوروبا عبر 
ر محمد  الأراضي المصرية، لا سيما بعد أن وفَّ

علي الحماية على الطريـــق الصحراوية التي 
كانت تربط السويس بالقاهرة.

ويشـــير إلى أن مدينة السويس لها تاريخ 
عريق، بدأ مـــع العصر الفرعونـــي، فقد كانت 
تسمّى في عهد الأسرتين الخامسة والسادسة 
من الـــدول القديمـــة (2563 ق.م) ”ســـيكوت“، 
وأصبحت الثغر والمخزن التجاري، بالإضافة 

إلـــى كونهـــا ســـورَ مصر الشـــرقي. 
وعندمـــا أصبحـــت عاصمـــة للإقليم 
الثامن مـــن أقاليم الوجـــه البحري، 
إبان حكم الأســـرتين التاسعة عشرة 
والثانيـــة والعشـــرين، أُطلق عليها 
اســـم ”بيثـــوم“، وكان موقعها في 
تلك الفترة قرب ”تل رطابة“ بجوار 
الشـــرقية  (محافظة  القصاصيـــن 

حاليّا).
بقولـــه  المؤلـــف  ويســـتطرد 
إن الســـويس عُرفـــت في العصر 
البطلمـــي بـ“أرســـينوي“، وهي 
المدينة التي أنشأها بطليموس 

الثاني إجـــلالاً لأخته وزوجته أرســـينوي 
الثانيـــة التـــي قامت بـــدور كبير فـــي توجيه 
سياســـة الدولة، وربما كانت ”أرسينوي“ تقع 
حيث توجد في الوقت الحاضر قريةُ ”عجرود“ 
الواقعة شمالي السويس ببضعة كيلومترات.

ويؤكـــد الباحـــث أن المدينـــة أُطلق عليها 
”كليوبتـــرا“ في أواخر عصر البطالمة، نســـبة 

إلى الملكة المشهورة التي كانت آخر مَن حكم 
مصر من أســـرة البطالمة (51-30 ق.م), ولكن 
التسمية الجديدة لم تلبث أن زالت واستعادت 
المدينـــة اســـمها القديـــم. أمـــا فـــي العصر 
الروماني فقد أُطلق عليها اسم ”هيرو- أون“، 
ومعناها مدينـــة الأبطال، وفي فترة لاحقة من 
ذلك العصر أُطلق عليها ”كلسيما“ أو ”كليزما“ 
أو ”قلزومـــا“. ثم جـــاء العـــرب وحرّفوه إلى 
”القُلزم“، واتضح من النصوص 
الرومانيـــة أن ”قلزوما“ تمتعت 
في العصـــر الروماني بالأهمية 
التـــي تمتعت بها ”أرســـينوي“ 
في العصر اليوناني، ووردت أول 

إشارة إليها حوالي عام 170 م.
وفي القـــرن التاســـع للميلاد، 
أصـــدر خمارويـــة بـــن أحمـــد بن 
طولـــون (884-895 م) أمـــره بإلغاء 
الأســـماء القديمـــة، وأطلـــق اســـم 
”الســـويس“  علـــى ”القلـــزم“، وفي 
القرن العاشـــر أنشأ الفاطميون قرية 
صغيرة جنوبي مدينـــة القلزم أُطلق 
عليها ”الســـويس“ ، وما إن جاء القرن الثالث 
عشـــر حتـــى كانت قريـــة الســـويس قد طغت 
على القُلزم، وحلت محلها على شـــاطئ خليج 
السويس عند آخر نقطة وصل إليها البحر في 
انحســـاره، وأطلق اســـمها على الخليج الذي 

تقع على طرفه.

ويتحدث المؤلف عن المنشآت الدينية في 
مدينة السويس، مثل مســـجد الشيخ عبدالله 
الغريب، ومســـجد الشوام، ومسجد جعفر بك، 
ومسجد المعرف، ومســـجد السلطان سليمان 
الخاســـكي، وجامع العريش. كما يســـتعرض 

أهم الأنشطة والحرف بالمدينة.
ويقـــول إن الاجتهـــادات اختلفـــت حـــول 
أصل تســـمية المدينة، منها أنها سُميت كذلك 
لظهور الســـوس فيها. ومنها أن اسم المدينة 
مشـــتق من اسم ملك مصر إبان حكم الأسرتين 
التاسعة عشرة والثانية والعشرين، الذي كان 
يدعى ”يو-سوتيس“  أو ”يوسفاليس“ ، والذي 
كان قـــد اتخذهـــا قاعـــدةً لعملياتـــه الحربية؛ 

لتأمين مناجم سيناء وردع الغزاة.
ويبيّـــن أن هنـــاك من يرجّح أن الســـويس 
نشأت نشأة صناعية، فهي بذلك تمثل الصراع 
بيـــن العوامـــل الطبيعية والبشـــرية؛ لأنها لم 
تنشأ بفعل عوامل البيئة الطبيعية، كما نشأت 
غيرها من المدن المصرية في البيئة الزراعية 
الخصبـــة، التي كوّنها نهـــر النيل مثلاً، وإنما 
نشـــأت بفعل العوامـــل البشـــرية، بالرغم من 
قســـوة البيئة المحيطة بها. وتطورت نتيجة 
للعوامل نفســـها، فقـــد كانت حياتهـــا نتيجة 
الصـــراع الدائم بيـــن عامل البيئـــة الطبيعية 
القاحلـــة التـــي تحيـــط بهـــا، وبيـــن موقعها 
الجغرافـــي، الذي هيأ لها الصـــلات التجارية 

العالمية.
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أفرجت ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي مؤخرا عن الكاتب والروائي الفلسطيني وليد الهودلي، ثقافة

بعد اعتقاله {إداريا} 4 أشهر، دون تهمة محددة.

انتهت الشــــاعرة السورية هالا محمد من وضع اللمســــات الأخيرة على ديوانها الشعري الجديد 

بعنوان {أعرني النافذة يا غريب}، ويصدر قريباً عن منشورات المتوسط.

باختصار

◄ يعرض الفنان الفوتوغرافي 
المغربي ياسين العلوي إسماعيلي 

الملقب بإيورياس، حاليا وإلى 
غاية 10 يونيو المقبل في المعهد 

الفرنسي بمدينة الصويرة المغربية، 
آخر أعماله الفنية حول موضوع 

”ألوان المغرب“.

◄ شارك أكثر من 60 شاعرا وشاعرة 
من الإمارات والخليج في صياغة 

قصيدة وطنية ملؤها الحماس 
والروح الوطنية الخالصة وصل عدد 

أبياتها إلى أكثر من 120 بيتا.

◄ أعلن اتحاد كتاب المغرب عن 
جوائزه المخصصة للأدباء الشباب، 

والتي تحمل اسم الأديب المغربي 
الراحل محمد زفزاف، في دورتها 

الحادية عشرة.

◄ تحتضن الجزائر العاصمة 
ومحافظة بجاية فعاليات الدورة 

الـ18 من المهرجان الثقافي الأوروبي 
التي تتواصل حتى الـ24 من مايو 

الجاري. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

المثقف الحربائيّ

} خلال الحملة الانتخابية الفرنسية 
الأخيرة، ضبط الملاحظون زعيمة الجبهة 

الوطنية مارين لوبان متلبسة بالسرقة 
الأدبية، أي ما يسميه العرب وقوع الحافر 

على الحافر، إذ سطت على فقرات طويلة 
من خطاب كان ألقاه مرشح الجمهوريين 

اليميني فرنسوا فيون، ثم اتضح أن 
كاتبه، بول ماري كوتو، هو الذي وضعه 

بين يدي لوبان بعد أن كان ”وصيف“ 
فيون، يحرر له خطبه. هذا الرجل يصح 

عليه المثل التونسي ”مع الواقف ولو كان 
حمارا“، فقد تنقل من اليسار إلى اليمين 

المتطرف، عارضا خدماته على زعماء 
أحزاب لا يوحّدها برنامح انتخابيّ ولا 
خلفية أيديولوجية، من بيير شوفانمان 

اليساري الحمائي، وفيليب سوغان 
الديغولي، وفيليب دو فيلييه اليميني 
السّيادي، وفيون اليميني الكاثوليكي، 

فقط طمعا في حظوة لدى من يراهن على 
انتصارهم. كان حتى وقت قريب يحضر 
اجتماعات فيون بانتظام، فلما تراجعت 

حظوظ زعيم ”اليمين غير المعقّد“ في 
استطلاعات الرأي، انتقل إلى صفوف 

لوبان لنفس الغاية، دون أن يرى حرجا 
في جعل زعماء متناقضين سياسيا 

في الغالب ينطقون بالكلام نفسه، بل 
هي براغماتية، كما يقول. والأعجب 

أن الخطاب المعنيّ لم يكتبه خصيصا 
هُ من كتاب كان  للمناسبة، بل استلَّ

نشره عام 1997 بعنوان ”أوروبا باتجاه 
الحرب“.

مثقف آخر، هو جوزيف ماسي 
سكارون مدير مجلة ”ماريان“ اليسارية، 

فقد كشفت صحيفة ”لوكانار أنشيني“ 
(التي نشرت فضائح فيون وكانت سببا 
في سقوطه المدوي) أنه التحق بفريق 

مرشح الجمهوريين ليضفي على خطبه 
تشددا ينافس بواسطته لوبان، من جهة 

الأمن والهجرة والإرهاب. ثم اتضح 
أنه انتهازي يستعمل الأيديولوجيا 

لغايات نفعية، ما انفك يتنقل من اليمين 
المتطرف كانتمائه إلى مجموعة ”أبحاث 

ودراسات الحضارة الأوروبية“، إلى 
مناصرة العودة إلى الملكية، ومخالطة 

الوسط مع فرنسوا بايرو، ثم الديمقراطية 
المسيحية مع جاك بارّو، مثلما تنقل من 

صحف اليمين كـ ”لوفيغارو“ ”ولوفيغارو 
ماغازين“ إلى ”ماريان“ التي أسسها 
الشيوعي جان فرنسوا كان، أول من 

كشف عن قضية المهدي بن بركة. هذا 
العلماني بدأ ماسونيا، ثم كاثوليكيا، 

وأرثودوكسيا، قبل أن يدّعي انتماءه إلى 
أسرة يهودية بوشم نجمٍ سداسي على 
ذراعه، سرعان ما غطّاه برسم ماوري. 

كلاهما، كوتو وماسي سكارون، لم يندَ 
لهما جبين بعد تفجّر الفضيحة، بل فسّرا 
انتهازيّتهما بكونها براغماتية، يحاولان 

من خلالها أن يكونا دائما مع الجواد 
الرابح، وأنهما لا يختلفان على أية حال 

عن رجال السياسة، الذين يتبنّون الشيء 
ونقيضه.   

يقول جول رونار: ”لو استطاعت 
دوارة الهواء أن تتكلم، لقالت إنها هي 

التي توجه الريح“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

تقتضـــي  الكتـــاب  هـــذا  طبيعـــة 

باقة مـــن المقـــالات المتنوعة التي 

تتعاضد جنبا إلى جنب لتشكل في 

مجملها ثقافة بيئية كافية

 ◄

[ الأديب اليمني مفيد الحالمي: الأحكام الجمالية تتنوع وتتباين وتختلف وفقا لتنوع البيئات
البيئة هي من تنحت وعي الإنساني وذائقته

مدينة السويس رحلة من اسم إلى آخر عبر الحضارات المتعاقبة

ــــــة والمحيط الذي ينشــــــأ فيه  تشــــــكل البيئ
الإنســــــان معطى هاما ينحت وعيه وحتى 
ــــــف طبائع البشــــــر  ــــــث تختل ــــــه، حي ذائقت
وثقافاتهــــــم وفنونهم وفق بيئاتهم المختلفة، 
فثقافــــــة الصحراء والوعي الذي ينمو فيها 
مختلفان ضرورة عن ثقافة بلاد الثلج وما 
تشكله من وعي لدى إنسانها. أهمية البيئة 
في تفاعلها مع الإنســــــان وتحقيقها لوعيه 
ــــــه الجمالية بقيت أمــــــرا بعيدا عن  وذائقت
الأدب وهو ما حاول تلافيه الشاعر اليمني 

مفيد الحالمي بتقديمه لكتاب أدبي بيئي.

البيئة تؤثر وتتأثر
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} الرباط – تســـتمر حتى العشـــرين من مايو 
الجـــاري في أكثر من منصـــة وبأكثر من نجم 
عالمـــي وعربـــي فعاليـــات الدورة السادســـة 
عشـــرة من مهرجـــان موازين إيقاعـــات العالم 
الذي تنظمه جمعية مغـــرب الثقافات (جمعية 
غير ربحية)، وســـط حضور جماهيري مكثّف، 
يتوقع له أن يصل مع ختام الدورة السبت إلى 

أكثر من مليونين ونصف المليون شخص.
وتخصص منصة السويســـي التي تجمع 
فـــي كل عـــام أســـماء مرموقـــة فـــي مضمـــار 
المهرجـــان  لمرتـــادي  الدوليـــة،  الموســـيقى 
برمجـــة منتقاة على رأســـها أســـطورة الروك 
رود ستيوارت، ونيل رودجروز، ولورين هيل، 
وإيلي غولدينغ، وبوبا، وويز خليفة، ودي جي 

سنايك، ودومي ليفاتو ونيك جوناس.
فيما خصصت ســـاحة النهضة للموسيقى 
العربيـــة تنويعات موســـيقية بيـــن الخليجي 
واللبناني والمصـــري والمغربي بأصوات كل 
مـــن ماجد المهنـــدس ونـــوال الزغبي ومحمد 

الســـالم وحســـين الديك وفارس كرم ونجوى 
كـــرم وتامر حســـني وجـــورج وســـوف، كما 

ســـتكون الأغنية المغربية ممثلة في كل 
من أسماء المنور وحاتم عمور.

وافتتحـــت الأحـــد المغنية نوال 
الزغبي أولى الليالي اللبنانية، وثالث 
ســـهرات المهرجان، مقدمة لجمهور 

مسرح النهضة باقة من أشهر 
أغانيها مثل ”عينيك كدابين“ 

و“خليك ليا“ و“عيوني لما 
جدع“  و“يـــا  بيشـــوفوك“ 
و“ناســـيني  و“بيلبقلـــك“ 
ليه“ و“دالعونا“ و“بعينك“.

أغانيها  أحـــدث  ولاقـــت 
”تولع“ تصفيقـــا وتفاعلا من 

الحاضريـــن وهي الأغنية التي 
حققت قرابة المليوني مشـــاهدة 
علـــى القناة الخاصـــة بالمغنية 
اللبنانية في موقع يوتيوب منذ 

طرحها في أبريل الماضي.
كما غنت نوال شارة المسلسل 
الذي سيعرض  اللبناني ”كاراميل“ 
على شاشـــات الفضائيـــات العربية 
في شـــهر رمضان القـــادم، وهي أول 
تجربـــة لها مع أغاني المسلســـلات 

التلفزيونية.

وقدم الفنـــان العراقي ماجد المهندس في 
ســـهرة الســـبت، على نفس منصـــة النهضة، 
طبقـــا غنائيا متنوعـــا من أغنياته الشـــهيرة 
القديمة والجديدة، على غرار ”ناديت“ و“والله 
و“ســـحرني حلاها“، كما قدم  وحشني موت“ 
للراحل عبدالحليم حافظ،  أغنية ”زي الهـــوا“ 
الشهيرة التي كانت مسك  وأغنية ”جنة جنة“ 
ختـــام حفلها الذي واكبه جمهـــور غفير أثنى 

على أداء المهندس بالتصفيق له مطولا.
خصصـــت منصـــة ســـلا بشـــكل كامل 
للأغنيـــة المغربيـــة، مقترحـــة جولـــة في 
مختلف أوجه التراث الموسيقي المغربي 
كنـــاوة،  الـــراي،  الأمازيغـــي،  كالغنـــاء 
الشـــعبي،  العصريـــة،  الموســـيقى 
والغنـــاء  الحســـانية،  الموســـيقى 
التقليـــدي الشـــعبي، ممثـــلا عبـــر 
أصوات كل مـــن لطيفة رأفت التي 
وفاطمة  الافتتـــاح  حفـــل  قدمـــت 
تابعمرانـــت وحميـــد القصـــري 
وزينة الداودية وســـعيدة شرف 
ودون بيغ ولافوين وعصام كمال 
أبي  منصة  وعلـــى  والـــداودي. 
رقـــراق، تحضر أفريقيـــا الغنية 
من  العريقة  الموسيقية  بالتقاليد 
خـــلال الريغي الأفريقـــي مع ألفا 
بلونـــدي، كما تحضـــر مجموعة 
الراب  وراقـــص  كولتير،  بانـــاش 
إم أش دي، والثنائـــي أمادو وماريام، 
صاحب  بونغا  الكنغولي  والموســـيقي 
وتشكيلة  بالوجي،  المختلط  الأســـلوب 
الأفروبيت بات طوماس وكواشيبو أربا 
باند، وكذلك سفير موسيقى الكرنافالات 

بجزر الأنتيل كاليبسو روز. ولم يحد المسرح 
الوطني محمد الخامس، الذي اعتاد كل ســـنة 
اســـتقبال فنانيـــن عالميين، عـــن القاعدة في 
هـــذه الدورة، والذي كان علـــى موعد في حفل 
الافتتاح مع أســـطورة الأغنية الفرنسية شارل 
أزنافـــور، قبل أن يلتقي جمهـــوره مرة أخرى 

الثلاثاء في حفل ثان.
ليأتي الدور بعد ذلك على الفنان الســـوري 
بـــدر الرامـــي الذي نقـــل الجمهور إلـــى عالم 
الموشـــحات، تلاه حفـــل أيقونة الموســـيقى 
اليونانيـــة إليفثيريـــا أرفانيناكـــي، فممثلـــة 
الموســـيقى الكلاســـيكية الهنديـــة أنوشـــكا 
شـــانكار، والبيروفية ســـوزانا باكا، ثم الفنان 
التونســـي لطفي بوشـــناق، والراقص وفنان 
الكوريغرافيـــا الإســـباني رافائيـــل أمارغـــو، 
والفنانة اللبنانية جاهدة وهبه التي ســـيكون 

لها شرف اختتام المهرجان.
وتشـــكل منصـــة شـــالة، الموقـــع الأثري 
بالعاصمة الرباط، مـــن جهتها رمزا للانفتاح 
على التقاليد الموســـيقية مـــن أصقاع بعيدة، 
ليكتشـــف جمهور المهرجان موسيقى الجزر 
مع كل من فاكيا ســـتافرو (قبرص)، وجوستان 
فالي (مدغشقر)، وشبكويلو وماركو ميزكويدا 
(جـــزر البليار)، وأغات إيراســـيما (البرازيل)، 
وســـتيلا غونيس (المارتينيك)، وفرقة سوادج 
(لاروينيون)، علاوة على تشكيلة ”مقام راودز“ 
للجمهور  نقلت  التي  (تركيا-تونس-أرمينيا)، 
في حفل الاثنين مختلف أوجه المقام بجزيرة 

مرمرة.
وتتشـــكل الفرقة الشبابية ”مقام رودز“ من 
المغني وعـــازف القيثارة التركي عبدالرحمان 
تاريكشـــي، وعـــازف الكمـــان التونســـي زياد 

زواري، وقارع ”الدرامز“ (طقم طبول) الأرميني 
جوليان تيكيان.

واســـتطاع الثلاثـــي أن يطـــرب الجمهور 
بإيقاعـــات موســـيقية من أنحـــاء مختلفة من 
العالم، تجمع بين ”تبا“ من تونس، ”راغا“ من 
الهند، و“كناوة“ من المغرب، وموسيقى الجزر 
التركية، حيث يشـــكل المقام السمة المشتركة 
بيـــن كل هذه الأنواع، والتي أبدعت الفرقة في 

إظهار الانسجام والتناغم بينها.
وكان لجمهـــور منصـــة شـــالة أيضـــا في 
خامـــس أيـــام المهرجان، الثلاثـــاء، موعد مع 
فرقة ”شـــبكويلو وماركـــو ميزكويدا“ من جزر 
البليار الإســـبانية، حيث اســـتعرض الثلاثي 
خـــون غوميـــر تشـــيكويلو وماركـــو ميزكيدا 
وباكو دي مود باقة من المعزوفات الكلاسيكية 
لموســـيقى الفلامينكـــو المطعمة بموســـيقى 

الجاز المعاصرة.
وفضـــلا عـــن المنصات الســـت التي تقدم 
عروضها بشـــكل يومي على مدار تسعة أيام، 
يشـــهد المهرجان هـــذا العـــام انتقال عروض 
”موازين“ إلى قلـــب العاصمة الرباط من خلال 
حفلات الشـــارع التي تقدم للجمهور العريض 
عروضـــا متنوعـــة مـــن الموســـيقى والرقص 

والحركات البهلوانية.
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حسين فهمي مكرما في {تصحيح ألوان} محاكمة مسرحية لجيل ثقافي في دمشق  

الإسكندرية السينمائي

يتقمص النجم المصري إدوارد شـــخصية حاخام يهودي يدعى فيكتور ضمن أحداث مسلســـل 

{الجماعة 2} للمخرج شريف البنداري، والمنتظر عرضه في رمضان المقبل.

تظهر الممثلة السورية دانا جبر خلال الموسم الرمضاني المرتقب بخمسة أعمال، وهي: {سنة 

أولى زواج}، {بقعة ضوء 13}، {جنان نسوان}، {غبار الجوري} و{شبابيك}.

نضال قوشحة 

} دمشــق – فـــي عـــرض ”تصحيـــح ألـــوان“ 
الذي يقدم حاليا على خشـــبة مســـرح القباني 
بالعاصمة السورية دمشق، تقع مسرحة أحداث 
جرت لشـــخصين ينتميان إلى ثمانينات القرن 
الماضي، يقدمان فيه حكاية عن صراع نفســـي 
عنيف تعيشه صبية، تعمل في الصحافة، تتجه 
نحـــو كاتـــب مثقف بعـــد أن نال جائـــزة أدبية 

عربية هامة لتجري معه حوارا صحافيّا.
وتتضـــح حقيقـــة الصحافيـــة مـــع تلاحق 
الأحـــداث، فما هـــي إلا ابنة صديـــق قديم لهذا 
الكاتـــب الـــذي وشـــى به منـــذ عشـــرين عاما 
للســـلطات الأمنية التي اعتقلته بســـبب العمل 
السياســـي الســـري، وقد جاءت للشخص الذي 
وشـــى بوالدها وكان ســـببا في سجنه، والذي 
ســـرق أيضا مخطوطة قديمة له، وهي الرواية 
التي نشرها باســـمه لاحقا ونال عنها الجائزة 

الأدبية الرفيعة، لتنتقم منه وتكشفه.
وفي حوارية صاعقة بيـــن الكاتب والأديب 
المزور والسارق، والفتاة الهائمة على وجهها 
في ســـبيل الوصـــول إلى هدفها في التشـــهير 
بالكاتب السارق، تتكشـــف الكثير من الحقائق 
والتفاصيـــل، فأمام عدســـة الكاميرا التي تنقل 
في بث حـــي ما يجـــري بين الفتـــاة والكاتب، 
يتعرف الناس والصحافية على تفاصيل حياة 
هذا الثلاثـــي، الصديقَيْن والأم. ومن خلال هذه 

المكاشـــفة يتضح للفتاة أنه طوال فترة غياب 
والدها فـــي الســـجن، كانت الأم عشـــيقة لهذا 
الكاتـــب المزيّـــف، وأنهـــا، أي الأم، هـــي التي 
أعطتـــه المخطـــوط وكذلـــك اللوحـــة الكبيرة، 
تفاصيـــل وحقائق تجعـــل من الفتـــاة ضحية 
أيضا، فتستسلم لحالة عصبية جنونية. وحفل 
العرض الـــذي قدمه في جهد تمثيلي صعب كل 

من يوســـف المقبـــل وميرنا معلولـــي بالكثير 
من العقد الدراميـــة المتلاحقة، والتي انصبت 
على مكاشـــفات تخص أناســـا من جيل محدد 
كانوا يتسيّدون ساحة الحراك الثقافي في تلك 

الفترة.
وعن ذلـــك يقول كاتب ومخرج المســـرحية 
ســـامر محمد إســـماعيل ”المســـرحية بمثابة 
مراجعة لمرحلة أعتقد أنها أســـاس ما تعيشه 
ســـوريا اليوم، لكنها لا تدعي أنها تصادر على 
أحـــد، أو تخوّن أحدا، بـــل تعرض لواقع بعض 
النخب التي لم تتحمل مســـؤولياتها الأخلاقية 
في لحظة حساســـة من حياة البلاد، ولكن عبر 
قصة تتداخل فيها عدة فنون من الصحافي إلى 

المســـرحي والروائي، وصولا إلى سرد ماضي 
القصة بحجة لحظة العرض“.

وعن ســـبب عدم تقديمه حالـــة فيها الكثير 
مـــن الجهـــد في جانـــب الإضاءة، حيـــث كانت 
مســـتقرة على شـــكل موحد في معظـــم مراحل 
العرض، يقول ســـامر ”كانت هناك إضاءة تتبع 
حساســـية أداء الممثل، والـــذي هو عندي ألف 
ياء العرض المسرحي، كل العناصر من ديكور 
وإضاءة وأزياء وموســـيقى يجب أن تكون في 
خدمة الممثـــل وخاضعة له على الخشـــبة، ما 
عدا ذلك ندخل في الزركشـــة، فعناصر العرض 
المســـرحي برأيي إن لم تكـــن موظفة في بنية 
العرض ولصالح الأداء تصبح عناصر تزيينية 
فائضة، والمخـــرج الجيد هو من يختبئ داخل 

الممثل، فلا إخراج خارج الممثل“.
وســـامر محمد إســـماعيل مخـــرج وكاتب 
شـــاب، يكتب في الصحافة السورية واللبنانية 
خصوصا، وكذلك في المسرح والسينما. أنجز 
عـــام ٢٠١٣ مســـرحية ”ليلـــي داخلـــي“، وكتب 
للســـينما عددا من الأفلام القصيرة منها ”توتر 
عالي“ و“وعد شـــرف“، كما قدم فيلما سينمائيا 
طويـــلا من إنتاج المؤسســـة العامة للســـينما 
الســـورية للمخرج أحمد إبراهيـــم أحمد حمل 
ســـيعرض قريبا في دمشـــق،  عنوان ”ما ورد“ 
وقبلـــه فيلم ”ســـلم إلى دمشـــق“ مـــع المخرج 

المخضرم محمد ملص.

الإســـكندرية  مهرجـــان  أعلـــن   – القاهــرة   {
الســـينمائي لـــدول البحـــر المتوســـط إهداء 
دورته القادمـــة في أكتوبـــر للممثل المصري 

حسين فهمي.
وقالت إدارة المهرجان في بيان الأربعاء إن 
الدورة الثالثة والثلاثين ستحمل اسم حسين 
فهمـــي "تقديرا لمشـــواره الســـينمائي الكبير 

الذي قدم فيه الكثير للسينما المصرية".
ويقيم المهرجان بهذه المناسبة احتفالية 
خاصة في ثالث أيام الدورة القادمة يحضرها 
زمـــلاء الفنـــان المكـــرم وتلاميـــذه وبعـــض 
المخرجين الذين عمل معهم، كما يصدر كتابا 
عنـــه ويعـــرض فيلما تســـجيليا يتضمن أبرز 

محطاته الفنية.
ودأب المهرجـــان فـــي الســـنوات القليلة 
الماضيـــة علـــى إهـــداء دوراته إلـــى فنانين 
مصريين، فحملت الـــدورة الحادية والثلاثين 
عام ٢٠١٥ اســـم الممثل محمود ياسين وحملت 
الـــدورة الثانيـــة والثلاثيـــن عام ٢٠١٦ اســـم 

الممثلة يسرا.
مهرجـــان  رئيـــس  أباظـــة  الأميـــر  وقـــال 
الإسكندرية إن هذا الإهداء "هو لمكانة وأهمية 
النجم حســـين فهمي وما قدمه وما زال كأحد 
أهـــم وأفضل نجوم الســـينما المصرية الذين 
ظهروا على الساحة الفنية في الخمسين عاما 

الأخيرة في السينما".
وقـــدم فهمي (٧٧ عاما) أكثـــر من ١٠٠ فيلم 
تقاســـم بطولتها مع جميلات الســـينما منها 
"خلـــي بالـــك من زوزو" أمام ســـعاد حســـني، 
و"حافية على جســـر من الذهـــب" أمام ميرفت 
أميـــن و"ليلة بكـــى فيها القمر" أمـــام المطربة 

اللبنانية صباح.

المهرجان يشهد حضورا جماهيريا 

غفيرا، وســـط توقعات بأن يواكب 

أيامـــه التســـعة أكثر مـــن مليونين 

ونصف المليون شخص

 ◄

ــحــف جــمــهــور  ــت نــــــوال الـــزغـــبـــي ت

ــة شـــارة  ــي الــمــهــرجــان بـــــأداء أغــن

{كــارامــيــل}   اللبناني  المسلسل 

الذي سيعرض في رمضان 

 ◄

إيقاعات العالم تجتمع في مهرجان موازين المغربي

تتواصل بالعاصمة المغربية الرباط في أكبر تجمع لموسيقات العالم على المستويين العربي 
والأفريقي فعاليات الدورة السادســــــة عشــــــرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم، الذي 
أتت برمجته لهذا العام وفية كعادتها لتقاليد المهرجان الجامع لكل الألوان الموسيقية على 

منصاته الست.

في فضاء مســــــرحي غريب، يعتمد على ثنائية الممثل ”ديو دراما“ يقدم المخرج الســــــوري 
الشــــــاب سامر محمد إسماعيل عرضه المســــــرحي الجديد ”تصحيح ألوان“ الذي يعرض 
على خشــــــبة مســــــرح القباني في قلب مدينة دمشق، مستحضرا أحداثا وشخصيات من 

ثمانينات القرن الماضي، لتعالج الراهن السوري.

[ احتفاء خاص بموسيقات الجزر البعيدة  [ ست منصات تستعرض فنون القارات الخمس

سامر محمد إسماعيل:

المخرج الجيد هو من 

يختبئ داخل الممثل، فلا 

إخراج خارج الممثل

مكاشفات لتاريخ مرير

عروض تلهب أحاسيس الجمهور

جو و رم ر و ي
وجـــورج وســـوف، كما

ربية ممثلة في كل 
تم عمور.

 المغنية نوال 
لبنانية، وثالث 
مقدمة لجمهور

ن أشهر 
دابين“
لما
دع“
يني

ينك“.
غانيها

علا من 
نية التي 

مشـــاهدة 
 بالمغنية 
تيوب منذ 

ضي.
رة المسلسل 
سيعرض  ذي
يـــات العربية
أول ادم، وهي
المسلســـلات

ي ير ج ج ي و
حفلها الذي واكبه جمهـــو ختـــام
على أداء المهندس بالتصفيق
خصصـــت منصـــة ســـلا
للأغنيـــة المغربيـــة، مقترحـ
مختلف أوجه التراث الموس
الـــر الأمازيغـــي،  كالغنـــاء 
العصريـــة الموســـيقى 
الحســـاني الموســـيقى 
الشـــعبي، التقليـــدي
أصوات كل مـــن لطيف
الافتت حفـــل  قدمـــت 
تابعمرانـــت وحميـ
وزينة الداودية وس
ودون بيغ ولافوين
وعلـــى والـــداودي. 
رقـــراق، تحضر أفر
الموسيقية بالتقاليد 
خـــلال الريغي الأفر
بلونـــدي، كما تحض
ور كولتير،  بانـــاش 
إم أش دي، والثنائـــي أم
بو الكنغولي  والموســـيقي 
بالوج المختلط  الأســـلوب 
الأفروبيت بات طوماس وك
باند، وكذلك سفير موسيقى



صورة وخبر

} القاهــرة - ينـــام الكثيـــر من النـــاس وقتا 
طويلا من أجل الحصول على قســـط كاف من 
الراحة يؤهلهم للقيام بالأعمال اليومية ورغم 
ذلك يشـــعرون بالتعب والإرهاق وقلة التركيز 

طوال اليوم.
يقـــول د. جمال فرويز، أســـتاذ علم النفس 
بجامعـــة القاهـــرة، ”علـــى الرغم مـــن وجود 
أسباب نفســـية تجعل الإنســـان متعبا طوال 
الوقـــت، إلا أن هناك ممارســـات تجلب له هذه 
المشـــاعر الســـلبية. هذه الســـلوكات لا ينتبه 
الشـــخص إلـــى خطورتها إلا بعـــد مرور وقت 
طويـــل، وتصبح فـــي غالبية الأوقـــات مقدمة 
لأمـــراض كثيرة، مثل القلـــق والتوتر والكآبة. 
وهو مـــا يجعل من الصعب على الإنســـان أن 
يشـــعر بالراحة حتى بعد قضاء ســـاعات نوم 

طويلة“. 

ومن أبرز تلك الممارسات أن يفرط الإنسان 
في تنـــاول المنبهات وخاصـــة القهوة، لكونها 
تحتوي على نســـبة عالية من مـــادة الكافيين؛ 
إذ يلجأ إليها الكثيرون لللشـــعور بالانتعاش 
وزيادة القـــدرة على التركيـــز. ولكن مع مرور 
الوقـــت، ينعكـــس تأثيـــر المنبهـــات بصـــورة 
ســـلبية على من يتناولها، حيث تفقده القدرة 
على الحصول على قســـط من النوم ذي جودة 
عاليـــة. كمـــا أنه مـــن المعلوم أن شـــرب كمية 
كبيـــرة من القهوة قبل النوم مباشـــرة، يجعل 
السبات أمرا صعب المنال، بالإضافة إلى أنها 
تكســـب متناولها شعورا بالخمول لمدة طويلة 
حتى بعد الحصول على قســـط وافر من النوم 

العميق.
وأضاف فرويز أن التأثير السلبي النفسي 
لهذه الممارســـات يأتي عن طريق تعطيل مادة 
الأدينوزيـــن المســـؤولة عن النعـــاس وتهدئة 
المراكـــز العصبية في المخ لفترة طويلة، نتيجة 

نسبة الكافيين العالية التي تحتويها القهوة، 
الأمر الذي يشـــعر الإنسان بالنشاط والحيوية 
طـــوال اليـــوم، ولكن يبـــدو في اليـــوم التالي 
بعـــد الاســـتيقاظ متعبا، فاقـــدا للتركيز وغير 
قادر على الحركة بصـــورة طبيعية. يؤثر ذلك 
على طبيعة الحالة النفســـية، ويفاقم الشعور 

بالكآبة والتوتر. 
وتعـــد قلة النشـــاط البدنـــي والخمول من 
الممارســـات التي لا تشـــعر الإنســـان بالراحة 
حتى بعد الحصول على قســـط كاف من النوم. 
فممارســـة نوع من التمارين يوميا تساعد في 
التخلص من الأفكار السلبية التي تتسلل إلى 
العقل، كما تحمي الجســـم من الســـموم التي 
يمكـــن أن تتراكم داخله وتلعب دورا رئيســـيا 

في حالة الشعور بالتعب والإنهاك.
من جانبه، يقول د. عبداللطيف المر، أستاذ 
الصحـــة العامة والطـــب الســـلوكي بجامعة 
الزقازيـــق إن هنـــاك مشـــاكل صحيـــة تجعل 
الشخص مرهقا دائما حتى بعد النوم لساعات 
طويلة، فقد يكون مصابا بمرض ما، ينتج عنه 
شـــعور بالتعب والإنهاك. تســـمى هذه الحالة 
بـ“متلازمة التعب“، يشـــعر الإنســـان خلالها 
بعـــدم الراحة والتعـــب ولكن يجهل الســـبب 
الحقيقي المؤدي إلـــى أعراضها. وقد يدفع به 

هذا إلى الاكتئاب الذي يزيد حالته سوءا.
ويوضح أستاذ الصحة العامة أن السوائل 
من الأشـــياء التي يمكنهـــا أن تؤثر أيضا على 
الحالة الجســـدية والصحية للإنســـان؛ إذ أن 
عـــدم تناول كميـــة كافية منهـــا يضاعف حالة 
التعـــب حتى بعـــد قضاء ســـاعات طويلة من 

النوم. 
فالجسم يعتمد بصورة شبه أساسية على 
الســـوائل وهي قـــادرة على إنعاشـــه ومنحه 
الراحة التامة. كما أن الســـوائل تمنع إصابة 
الشخص بالكثير من الأمراض التي من شأنها 
أن تشـــعره بالتعب والإنهاك، مثل ما يســـمى 
”ســـماكة الدم“، أي انخفاض نسبة الأكسجين 
بالـــدم، أو عـــدم ســـريانه بشـــكل طبيعي، ما 
يؤدي إلـــى انخفـــاض معدل تركيز الإنســـان 
وعدم فاعلية نشـــاط المخ بالصـــورة المطلوبة. 
هـــذا بالإضافـــة إلى مشـــاكل الغـــدة الدرقية 
التي تتســـبب فيها قلة السوائل التي يتلقاها 

الجسم، حيث تحدث اضطرابات من شأنها أن 
تضعف الحالة العامة للجســـم، وهو ما يجعل 
الإنســـان متعبا بعد استيقاظه من نوم طويل.
عند الأشخاص الذين يعانون مرض السكري، 
تبقى كميات غير عادية من الســـكر في مجرى 
الـــدم بدلاً مـــن أن تدخل خلايا الجســـم حيث 
يجب تحويلهـــا إلى طاقة. يؤدي ذلك إلى نفاد 
الطاقة من الجسم بالرغم من تناول كمية كافية 

من الطعام، وهو يسبب حالة من الإرهاق.
كشـــفت دراسة ســـويدية عدم وجود علاقة 

بين مدة النوم الاعتيادية والشعور بالتعب.
وقـــال الباحـــث توربجورن آكيرســـتادت، 
وهو متخصص فـــي علم الأعصاب في جامعة 
ســـتوكهولم، إن ”مدة النوم ليســـت مقياســـا 
جيـــدا لتحديد مـــا إذا كان الفرد ينال ما يكفي 
مـــن الراحة من خـــلال النـــوم أم لا“. وأضاف 
الباحـــث، الذي أجـــرى فريقه ثلاث دراســـات 

ركزت إحداها على عادات النوم لدى ستة آلاف 
شـــخص، أن ”هذه المســـألة تحددها الجينات 

وتعتمد على السن والحالة الصحية“.
وقـــال الباحث ”إذا شـــعر الفرد بالنشـــاط 
خلال النهار، فهـــذا يعني على الأرجح أنه نام 

مدة كافية“.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل النوم خلال 
أيام الأسبوع يصل إلى ست ساعات و55 دقيقة 
على مدى أســـبوع واحد مع ساعة إضافية في 

حال لم تكن للفرد واجبات في اليوم التالي.
وأوضح الباحثون أن الأشخاص في الـ20 
من العمـــر يحتاجون إلى ثماني ســـاعات من 
النـــوم كمعدل عـــام، فيما تنخفـــض هذه المدة 
إلى ســـت ســـاعات لدى من تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 60 و70 ســـنة. لكـــن آكيرســـتادت قال ”لا 
يوجد متوســـط عام لســـاعات النوم بالنسبة 
إلى عمر الشخص“، مشيرا إلى أن باستطاعة 

البالغين 20 عاما النوم أكثر من ثماني ساعات 
والشعور بالتعب خلال اليوم ”لأن أدمغتهم ما 

زالت في طور النمو“.
ـــن النوم لســـاعات إضافية  وفيمـــا لا يؤمِّ
المزيد من الطاقة، قد تكون لقلة النوم تداعيات 
على صحة الإنسان تشمل ضعف جهاز المناعة 
واحتمـــال الإصابة بأمـــراض قلبيـــة وعائية 
ومرض الســـكري مـــن النوع الثانـــي وزيادة 

الوزن وحوادث السير أو العمل.

عادات سيئة تجعل النوم الهانئ مرهقا للجسم أحيانا
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صحة

يندهش كثيرون من شــــــعورهم بالتعب الشــــــديد مباشــــــرة بعد اســــــتيقاظهم من النوم ولا 
يدركــــــون أن حالة الإرهاق تلك غير مرتبطة وُجوبًا بنوعية النوم أو مدته؛ إذ ينامون ثماني 

ساعات دون انقطاع ومع ذلك لا يجدون تفسيرا لعدم إحساسهم بالحيوية والراحة. 

[ المنبهات وقلة الحركة تفاقمان حالة التعب  [ قلة السوائل في الجسم تضعف التركيز والنشاط

يوصـــي الأطبـــاء بتنـــاول التوت البري بانتظام لأنه يحتوي على الأســـبرين الطبيعي الذي يســـاعد فـــي تخفيف الألم 

ويعمل على منع تكون بكتيريا المسالك البولية ويمنع مرور السموم من الدم إلى المخ.

حتى التدخين الخفيف يسبب مشاكل للقلب

تناول الكافيين قبل النوم يعطل حالة النعاس

شـــرب كميـــة كبيـــرة مـــن القهوة 

يعطل مادة الأدينوزين المسؤولة 

المراكـــز  وتهدئـــة  النعـــاس  عـــن 

العصبية في المخ

◄

إمداد الجســـم بالســـوائل الكافية 

يمنع إصابة الشـــخص بالكثير من 

الأمراض التي من شأنها أن تشعره 

بالتعب والإنهاك

◄

} واشــنطن - توصلـــت دراســـة أميركية إلى 
أن المدخنـــين في المناســـبات الاجتماعية ربما 
يتعرضون لنفس مســـتوى مخاطـــر الإصابة 
بأمراض القلب تماما مثل من يدخنون يوميا.

وحلل الباحثـــون بيانات تتعلـــق بعادات 
التدخين ومستويات الكولسترول وضغط الدم 
لعينة من أرجاء الولايـــات المتحدة بلغ عددها 

39555 شخصا.
وقال معظم المشـــاركين فـــي البحث إنهم لا 
يدخنون في حين أفـــاد حوالي 17 بالمئة منهم 
بأنهم مدخنون، وقـــال 10 بالمئة إنهم يدخنون 

بانتظام في مناسبات اجتماعية معينة.
وأظهـــرت الدراســـة أنـــه مقارنـــة بغيـــر 
لديهم  المدخنين فإن ”المدخنـــين الاجتماعيين“ 
ضعف مخاطـــر الإصابة بضغط الـــدم العالي 
كما أنهم أكثر عرضة بنسبة 53 بالمئة للإصابة 

بارتفاع معدلات الكوليسترول.
وجـــاء فـــي الدراســـة أن المدخنـــين فـــي 
المناســـبات الاجتماعيـــة لديهـــم تقريبا نفس 
احتمالات الإصابة بعوامل الخطر هذه المسببة 

لأمراض القلب تماما مثل المدخنين الدائمين.
وقالت المشـــرفة على الدراسة كيت جوليك 
الباحثـــة في كلية التمريـــض بجامعة أوهايو 

في كولومبوس ”هذه النتائج تقدم دليلا قويا 
على أن التدخين، بغض النظر عن حجمه، يعدّ 
مؤشـــرا على مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والشرايين أكبر مما كنا نعتقد سابقا“.
وذكـــرت جوليـــك فـــي رســـالة إلكترونية 
”التدخـــين في المناســـبات الاجتماعيـــة ما زال 
خطرا رئيســـيا على صحة القلب والشرايين“. 

وأضافت ”لا توجد كمية من التدخين آمنة“.
وجـــاء فـــي البحـــث الـــوارد فـــي دوريـــة 
”أميـــركان جورنال أوف هيلث بروموشـــن“ أن 
التدخين الاجتماعي أكثر شيوعا بين البالغين 

عند سن 40 عاما وما دون ذلك.
لكن الدكتور ســـتانتون غلانتز، مدير مركز 
الأبحـــاث والتعليم لمكافحة التبـــغ في جامعة 
كاليفورنيـــا، أشـــار إلى أن المشـــاكل المرتبطة 

بالتدخين ليست مشاكل دائمة بالضرورة.
وقال غلانتز الذي لم يشـــارك في الدراسة 
”أي تدخـــين مضر. الخبر الســـار هو أنه ما إن 
تتوقف عن التدخين حتـــى تزول آثاره، إلا إذا 

تسبب في نوبة قلبية قبل ذلك“.
أكد علماء مـــن الولايات المتحدة أن تدخين 
حتـــى كميات قليلـــة من التبغ يزيـــد من خطر 
المـــوت المبكر بشـــكل ملحـــوظ. وبعـــد إجراء 

دراسات شـــملت قرابة 290 ألف شخص حيث 
قام العلماء بمراجعة السجلات الطبية لهؤلاء 
الأشـــخاص والاطلاع على أوضاعهم الصحية 
وكميات التبغ التـــي يدخنونها يوميا، اتضح 
أن الأشخاص الذين يدخنون سيجارة واحدة 
يوميـــا ارتفعـــت عندهم معـــدلات خطر الموت 

المبكر بنسبة 69 بالمئة. 

كمـــا ازدادت معـــدلات الإصابة بســـرطان 
الرئة لديهم بنســـبة 9 بالمئة، أما الأشـــخاص 
الذيـــن يدخنـــون أكثـــر مـــن ســـيجارة يوميا 
فمعـــدلات خطر المـــوت المبكر لديهـــم ارتفعت 
بنسبة 87 بالمئة واحتمالات إصابتهم بسرطان 

الرئة ارتفعت بنسبة 12 بالمئة. 
في المؤتمر الأوروبي لســـرطان الرئة الذي 
عقد أخيراً في جنيف، سويســـرا، قدم باحثون 

من مستشفى مرســـيليا نتائج دراسة أجريت 
على عدد من الأشـــخاص يبلغ 1602، وتتراوح 
أعمارهم بين 40 و75 عاماً، 1463 منهم لم يسبق 
أن أصيبـــوا بالســـرطان. من بين هـــؤلاء 481 
شـــخصا قالوا إنهم كانوا مدخنين و330 منهم 
ما زالوا مدخنين، حيث يدخنون في المتوســـط 

14.2 سيجارة في اليوم. 
وردا على ســـؤال عـــن مخاطـــر التدخين، 
قال 34 بالمئة من الأشـــخاص إنهـــم يعتقدون 
أن تدخـــين أقل من 10 ســـجائر يومياً ليس له 

مخاطر مرتبطة بسرطان الرئة.
يقـــول الدكتـــور لورانت غرييه، المســـؤول 
عن بحوث الســـرطان في مستشفى مرسيليا، 
والـــذي أجرى هذه الدراســـة، إن هذه النتيجة 
مثيـــرة للقلـــق. ويُظهـــر هـــذا أن الكثيريـــن 
يعتقـــدون أن تدخـــين القليل من الســـجائر لا 
يضر. وأجاب أقل من نصف المشـــاركين بأنه لا 
توجد سجائر آمنة. وكان أقل من 60 بالمئة من 
الأشـــخاص الذين سُـــئِلوا لا يعرفون أن خطر 
الإصابـــة بالســـرطان لا يختفـــي بالتوقف عن 
التدخين وأن خطر الإصابة بالأمراض القلبية 
الوعائية، على سبيل المثال، يظهر منذ تدخين 

أول سيجارة.

} يرى خبراء التغذية أن العناصر الحمراء في 
الغذاء هامة جداً من أجل الوصول إلى تغذية 
سليمة للجسم؛ فاللون الأحمر هو الـ“ليكوبين 
الذي يتمتع بخواص مذهلة مقاومة لســـرطان 

عنق الرحم وسرطان المبيض.

} أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن الوقاية 
من الإصابة بهشاشة العظام، ممكنة عن طريق 
اتباع نظـــام غذائي جيد وممارســـة الرياضة 
بانتظـــام لأن قلـــة الحركـــة تؤدي إلـــى إعادة 

برمجة وراثية للخلايا في الجسم والمفاصل.

} وجدت دراســـة دولية أن المصابين بأمراض 
عقلية حادة، مثـــل الفصام والاضطراب ثنائي 
القطب والاكتئاب الشـــديد، أكثر عرضة لخطر 
الإصابـــة بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية 

بنسبة تزيد على 53 بالمئة.

} قـــال أطبـــاء إن أعراض الصـــداع النصفي 
لا تقتصر على الإحســـاس بهـــذا الصداع، بل 
تشـــمل أيضا آلاما في مؤخرة الرقبة أو العين 
أو الأسنان، وأن سبب ذلك يرجع إلى ما يعرف 

بـ“العصب القذالي الكبير“.

} برلــين – قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة للغـــدد 
الصمـــاء إن الإصابة بارتفاع ضغـــط الدم قد 
ترجع بنســـبة لا تقل عـــن 6 بالمئة من الحالات 
إلى وجود مشـــكلة هرمونيـــة، ويمكن علاجها 

بطريقة ناجعة جدا.
وأضافـــت الرابطـــة الألمانيـــة أن بعـــض 
المرضـــى، الذيـــن يعانـــون من ارتفـــاع ضغط 
الـــدم، ينتجـــون كمية كبيرة جـــدا من هرمون 
الألدوســـتيرون، والذي يتـــم إنتاجه في الغدد 
الكظرية ويعمل على تنظيم توازن ملح الطعام 

في الجسم. 
وفـــي حـــالات الإصابـــة بما يعرف باســـم 
”متلازمـــة كون“ يتـــم إفراز المزيـــد من هرمون 
الألدوســـتيرون بشكل مفرط، كما يقوم الجسم 
بإفـــراز كمية ضئيلـــة من الصوديـــوم، وتظل 
هنـــاك كمية كبيرة من الســـوائل في الجســـم، 
وهـــو ما يؤدي بدوره إلـــى ارتفاع ضغط الدم 

بشكل دائم.
وترتبـــط طريقـــة عـــلاج متلازمـــة كـــون 
بأســـبابها؛ إذ قد يظهر ورم حميد لدى بعض 
المرضـــى يقوم بإنتاج هرمونات يمكن أن تزال 
بواســـطة تدخـــل جراحي، في حـــين أن الغدد 
الكظريـــة تتضخـــم لـــدى الكثير مـــن المرضى 

بشكل واضح. 
وفـــي مثل هـــذه الحالات يمكن اســـتعمال 

الأدوية التي تجدي نفعا.
وتنصـــح الرابطة الألمانيـــة مرضى ارتفاع 
ضغط الـــدم بضـــرورة التحقق مـــن الإصابة 
بمتلازمة كون مـــرة واحدة كل عام على الأقل. 
وذلك من خلال فحص نسبة الألدوستيرون في 

الدم. 
وأكـــد الأطبـــاء الألمـــان أن ارتفـــاع ضغط 
الدم بشـــكل دائم يـــؤدي إلى حـــدوث أضرار 
في الأوعيـــة الدموية، مع ارتفـــاع ملحوظ في 
خطر الإصابـــة بالنوبات القلبية والســـكتات 

الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم 

مشكلة هرمونية 

المدخنـــون الاجتماعيـــون عرضـــة 

العالـــي  الـــدم  بضغـــط  للإصابـــة 

بالذين  بنســـبة مضاعفة مقارنـــة 

يدخنون يوميا

◄



تعتمد غـــرف الأخبار الرقمية  } واشــنطن – 
أكثـــر فأكثـــر علـــى البيانـــات والتحقيقـــات 
الصحافيـــة الإلكترونيـــة، لذلـــك أضحت على 
قائمة أهداف القراصنـــة والخصوم البارعين 
فـــي تقنيات التكنولوجيـــا الذين يهمهم وقف 
التحقيقـــات، وتأخير نشـــر التقارير أو حتى 

تدمير المعلومات قبل نشرها.
وانتشـــرت في الآونـــة الأخيـــرة هجمات 
إلكترونيـــة بالغـــة الخطورة على مؤسســـات 
حكوميـــة وخاصـــة ومراكز حيوية في شـــتى 
أنحاء العالم، بما فيها مؤسسات إعلام، فيما 
تســـتمر الهجمات التكنولوجيـــة ضد خوادم 
التحرير والحســـابات الشخصية للصحافيين 
الاســـتقصائيين فـــي الارتفاع، بســـبب تعدّد 
الجهات التـــي تتعارض مصالحها مع نشـــر 
الحقائـــق، من قبيـــل الحكومات، والشـــركات 
الفاسدة ومجموعات إجرامية تحاول استغلال 
ضعف المؤسســـات الإعلامية لعرقلة التحقيق 
المســـتقل أو حتى تدمير المعلومات الحساسة 
إذا أتيـــح لها ذلك، وفـــق ما ذكر جورج لويس 
سييرا في تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.

ويقول سييرا المتخصص في الفضاء الرقمي 
والتكنولوجيـــا والصحافة الاســـتقصائية، إن 
عمل غرف الأخبار الرقمية يرتكز بشـــكل شـــبه 
كامـــل على الإنترنت، مما يفـــرض على الغرف 
اتخاذ احتياطات متعددة حتى تكون متماسكة 
وخاليـــة من الثغرات، ليـــس فقط في القصص 
التـــي يعدّها الصحافيون، بـــل أيضاً في نظام 
معلوماتهم بما في ذلك كيفية حفظ المعلومات، 
معالجتها وتبادلها عبر الوسائل الإلكترونية.

وأضـــاف فـــي بعـــض الحـــالات الهجوم 
الإلكترونـــي هو الخطوة الأولى من سلســـلة 
اعتداءات قد تنتهي بهجوم جسدي خطير أو 

مميت. لقد شهدنا حالات مماثلة في المكسيك، 
واحدة من أخطر البلدان بالنسبة للصحافيين 

المستقلين.
وتعتبر المنصة الصحافية الاســـتقصائية 
”كونكتس هـــوب“ واحدة من وســـائل الإعلام 
التي تعرضـــت لمثل هذه المخاطـــر في أميركا 
اللاتينية، وهي فقد كانت تنسق لنشر العديد 
من القصص حول ســـوء الاستخدام والفساد 
في الحكومة المكســـيكية عندما تعرّض الموقع 
لهجوم كبيـــر أدّى إلى وقف المـــوزع للخدمة. 
وهذه الاعتـــداءات لا تقتصر على ”كونكتس“، 
بل تتكـــرر ضد المنصـــات الاســـتقصائية في 

أنحاء متفرقة من العالم.
محاولات  وســـبق أن رصـــد ”كونكتـــس“ 
لإلحاق الضـــرر بالكمبيوتـــرات عبر فيروس 
خبيـــث بعد نشـــر سلســـلة عن فســـاد وكالة 
الجمـــارك في نيكاراغوا وبناء قناة نيكاراغوا 

وهو مشروع تدعمه شركات صينية.
عن العمل لأيام   توقف موقع ”كونكتـــس“ 
عـــدة حتـــى حصل علـــى الحماية مـــن خدمة 
”ديفلكـــت“ التـــي تســـاعد الإعـــلام المســـتقل 
ومؤسســـات أخرى على حماية أنفســـهم من 

هجمات تدفع الموزع لرفض الخدمة.
وكان ”كونكتـــس“ فـــي حينهـــا واحدا من 
100 غرفـــة أخبـــار فـــي 80 بلداً حـــول العالم  
قد ســـاعدت في نشـــر أوراق بنما، وتســـرّيب 
الملايين من الملفات التي تظهر الأموال المخفية 
للنخبة العالمية من سياســـيين كبار ورؤســـاء 

دول ومشاهير.
لـــم يكن هناك أيّ تحقيـــق و“كونكتس“ لم 
يكـــن قادرا على تأكيد الجهـــة التي تقف وراء 
الهجوم. لكن القضية تضيء على حاجة غرف 
الأخبار لتحسين قدرتها على مواجهة هجمات 

إلكترونية على نطاق واسع.
الاتصـــال  وخبـــراء  المختصـــون  ووجـــه 
الرقمـــي نصائـــح لغـــرف الأخبـــار لتطبيقها 
مباشـــرة لحماية نظامهـــا الإلكتروني، وتأتي 
فـــي مقدمتهـــا تصميـــم اســـتراتيجية لأمـــن 
المعلومات. وهذا يعني أن غرفة الأخبار يجب 
أن تفهـــم قدراتهـــا ونقاط ضعـــف خصومها، 

ودرجة الخطورة التي تواجهها.

ويمكـــن أيضاً لغرف الأخبـــار تقديم طلب 
لخدمة الحماية المقدّمة من غوغل عبر مشروع 
”مبـــادرة الـــدرع“ والتـــي تســـتخدم البنيـــة 

التحتية لغوغل لحماية المواقع الإلكترونية.
إحدى الوســـائل  وتعتبر خدمة ”ديفلكت“ 
المهمة فـــي نظم الحماية، فهي رائدة في الأمن 
الإلكترونـــي مـــن أجـــل المدافعين عـــن حقوق 
الإنســـان وتدار عبر مؤسســـة كندية يقودها 

ديميتري فاسيليف.
ويوصـــي ســـييرا بتوظيف خبيـــر تقني 
يهاجم نظام حماية غرفة الأخبار لكشف نقاط 

الضعف وتداركها.
وتســـاهم الشـــركة المســـتضيفة للموقـــع 
الإلكتروني في بعض الأحيان بتقديم خدمات 

لرصد غرفة الأخبار وصد أيّ هجوم.
المراســـلين  دور  إغفـــال  يمكـــن  لا  كمـــا 
والصحافيـــين في اتخاذ جميـــع الاحتياطات 
لحمايـــة بياناتهم باســـتخدام نظام تشـــفير 
وأدوات حمايـــة إلكترونية أثنـــاء عملهم على 

قصص حساسة.
وكان لهذه البرامج دور فعّال في مواجهة 
الهجمـــة الإلكترونيـــة الأخيرة  قبل أســـبوع، 

حيث أعلنت شـــركة برامج مكافحة فيروسات 
نجـــاح  الثلاثـــاء،  ”ســـيمانتك“  الكمبيوتـــر 
برامجها في إجهاض حوالي 22 مليون هجوم 
اســـتهدف حوالـــي 300 ألف جهـــاز كمبيوتر 
باستخدام فيروس ”وانا كراي “ الذي يسيطر 
علـــى بيانات الأجهـــزة ومنـــع أصحابها من 
الوصول إليها ومطالبتهم بفدية مالية مقابل 

إعادة السماح لها بالوصول إلى البيانات.
إنها وفـــرت الحماية  وقالت ”ســـيمانتك“ 
الكاملـــة لعملائهـــا مـــن خـــلال تكنولوجيـــا 

الحماية المتقدّمة التي وفرتها لهم.
وبحســـب شـــركة ”ســـيمانتك“ فإن عملاء 
تطبيقات مكافحة الفيروســـات التي تطورها 
وهـــي ”ســـميانتك إنـــد بوينـــت بروتكشـــن“ 
و“نورتـــون“ تمتعـــوا بالحمايـــة الكاملة ضد 
هجمات ”وانا كراي“ من خلال طبقات متعددة 

من الحماية المتطورة.
وذكـــرت أن هذه الحمايـــة لعملائها كانت 
ممكنـــة بفضل تكامـــل نظام الإبـــلاغ الفوري 
عـــن المخاطر الـــذي توفره تقنية ”ســـيمانتك 
و“بلو كوت بروكسي  إند بوينت بروتكشـــن“ 
فوريـــا  إبلاغـــا  توفـــر  والتـــي  إس.جـــي“ 

بالفيروســـات لمختلـــف الأجهزة والشـــبكات 
وخدمات الحوسبة السحابية.

ونشـــرت شـــركة ”ســـيمانتك“ نقاشا عبر 
برنامـــج  خطـــر  عـــن  بالتفصيـــل  الإنترنـــت 
القرصنـــة بغرض الحصول علـــى فدية ”وانا 

كراي“ وكيفية حماية العملاء أنفسهم منه.
ويجب أن تشـــمل الحماية أيضا الهواتف 
أساســـية  أداة  أصبحـــت  التـــي  المحمولـــة 
للصحافيين، يســـتخدمونها لإجراء مقابلات، 
والتواصل مـــع المحررين والمصادر، التصوير 
وحفظ الملفات المهمة المرتبطة بقصصهم. فهذه 
الأجهزة صغيـــرة الحجم، خفيفة الوزن، قوية 
ومرنة وتنافس كمبيوتـــر المكتب والكمبيوتر 

المحمول في الفائدة.
لكن هذه الميزات جعلت من هاتف المراسل 
هدفا للقرصنة، ولذلك على المراسلين وخاصة 
الذيـــن يعملون في أماكن خطـــرة، أن يأخذوا 
الاحتياطات لمنع التجســـس، إذ يتفق العديد 
من المراســـلين علـــى حماية هويـــة مصادرهم 
وعدم كشـــفها في قصصهم التي ينشـــرونها. 
ولكن لا يمكنهم الوفاء بهذا الوعد إذا خسروا 

هواتفهم الجوالة.

} جنيــف – أبعــــدت الأمم المتحــــدة صحافية 
ســــورية مرافقــــة لوفــــد النظام الســــوري في 
محادثات جنيف، من مقر التفاوض، لمخالفتها 
المعاييــــر الصحافيــــة المهنية بتوجيــــه ألفاظ 

نابية لوفد المعارضة.
وذكــــرت تقاريــــر إعلامية عربيــــة، أنه تم 
ســــحب تصريــــح الصحافيــــة ربــــى الحجلي 
التابعة  التي تعمل لصالح قنــــاة ”الإخبارية“ 
لوزارة الإعلام السورية، الذي يسمح للمذيعة 
وفــــد  بــــين  المفاوضــــات  مجريــــات  بتغطيــــة 
المعارضة الســــورية ووفد النظام السوري. ثم 
قامــــت الجهات المختصة بإخــــراج المذيعة من 

المقر، بســــبب ما قامت به من ســــلوك يتناقض 
مع ســــلوك المهنة الإعلامية والصحافية. وتم 
تداول أنباء تفيــــد بترحيلها من البلاد لكن لم 

تتأكد صحتها.
واتخــــذ قــــرار الطــــرد المكتــــب الإعلامــــي 
للأمم المتحدة، إثر شــــكوى رســــمية تقدم بها 
وفد المعارضــــة، الذي اعتبر ســــلوك الحجلي 
غيــــر لائــــق ويتنافى مــــع ”أخلاقيــــات العمل 

الصحافي“.
وجــــاءت الشــــكوى علــــى خلفيــــة ”كلمات 
مســــيئة وشــــتائم“، وجهتهــــا الحجلــــي إلى 
أعضاء الوفد عنــــد وصولهم إلى المقر الأممي 

بجنيف، من أجل لقاء المبعوث الأممي ستيفان 
دي ميستورا.

ولــــدى دخــــول وفــــد المعارضة إلــــى لقاء 
المبعــــوث الأممي المقــــرر بعد ظهــــر الثلاثاء، 
وصــــل رئيــــس الوفد نصــــر الحريــــري أولا، 
فحاولت الحجلي، توجيه سؤال له، وخاطبته 

لاحقا ”تواصوا بالعمالة والإرهاب“.
 وبعــــد دقائــــق وصــــل بقية أعضــــاء وفد 
المعارضــــة، فبادرت الصحافية إلى مهاجمتهم 
وتوجهت إلــــى أعضاء وصلوا لاحقا بعبارات 
مســــيئة. وعند مواصلة أعضاء الوفد الدخول 
واســــتخدامهم الأدراج للوصــــول إلــــى قاعــــة 

المفاوضات في المكان المخصص للصحافيين، 
اســــتمرت بالهجــــوم وهــــي تقــــول ”مجرمين 

ببدلات رسمية“.
وقال عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات 
في جنيف، أحمد رمضان، في تدوينة نشــــرها 
على حسابه في ”تويتر“، ”الأمم المتحدة تطرد 
ربى الحجلي مراســــلة قناة الإخبارية التابعة 
لبشار، بعد صراخها بألفاظ نابية عند دخول 

وفد المعارضة السورية مقر التفاوض“.
وتعتبــــر الحجلــــي مقرّبــــة مــــن الرئيــــس 
الســــوري بشار الأســــد، ولها الحظوة بإجراء 

حوارات تلفزيونية معه، أكثر من مرة.

} لنــدن – بعــــد حوالــــي عــــام علــــى إطلاق 
صحيفة الغارديان البريطانية دعوتها للقرّاء 
للتبرع والمساهمة في إنقاذ صحيفتهم، تبدو 
النتيجــــة مرضية لرئيســــة التحريــــر كاثرين 
فاينر، رغم انتقادات المنافسين التي اعتبروها 

محاولة يائسة من الصحيفة العريقة.
وقالــــت فاينر فــــي تصريحــــات لصحيفة 
فاينينشــــال تايمز ”نحصل اليوم على مبالغ 

مــــن الأعضــــاء المشــــتركين والقــــرّاء الذيــــن 
يتبرعــــون للصحيفــــة، مــــا يعادل إيــــرادات 

الإعلانات“.
وتعرّضــــت صحيفة ”الغارديان“ إلى أكبر 
أزمة في تاريخها عندما منيت بخسائر كبيرة 
فــــي إيراداتها الإعلانية المطبوعة تزامنت مع 
تدهور عائداتها الرقمية، ما اضطر الصحيفة 
إلى التفكير باســــتراتيجية جديدة، بحســــب 

تقريــــر لديفيد بوند من صحيفة فاينينشــــال 
تايمز البريطانية.

ويمثـــل الاعتمـــاد علـــى مســـاهمات قرّاء 
النســـخة الرقميـــة مـــن الصحيفـــة، نموذجا 
لتحوّل كبير في استراتيجية مؤسسة إعلامية 
وقفـــت طويـــلا في وجـــه خيار الاشـــتراكات 
الرقمية المدفوعة، الذي لجأت إليه مؤسســـات 

عالمية أخرى لمواجهة أزمتها المالية.
ونظمت الغارديان العام الماضي حملة لحث 
قرائها على التبرع للحفاظ على استمراريتها 
في عالم الصحافة. وجاء في رســـالة وجهتها 
لقرائهـــا، ”لا نعتمد في قراراتنـــا التحريرية 
على مالك ثريّ يفرض سيطرته على المحتوى 
المقدم، كما أننا لا نقبل وجود مســـاهمين، أو 
مُعلنين، أو ناشـــرين من أصحـــاب المليارات 
يحـــددون نهج رئيـــس التحريـــر، الغارديان 
تعمل في ظـــروف اقتصادية صعبـــة للغاية. 
حيث تســـتمر إيرادات الإعلانات بالتدهور“. 
لكن هذه الرسالة لم ترق للعديد من الناشرين 
في ســـوق الصحافة، بينما اعتبرت فاينر أن 
ما حققته اليوم يشـــير إلى نجـــاح هذا النهج 

مستقبلا. 
وأضافــــت ”كانــــت لدينا ثقة بــــأن قرّاءنا 
يهتمــــون فعلا بما نقدمه، ومــــع ذلك فاجأتنا 

سرعة استجابتهم ونجاح الفكرة“.
وحظيت الغارديان بـ230 ألف مســــتخدم 
يدفعون حد 5 جنيهات شهرياً على أقل تقدير، 
إضافة إلــــى 185 ألف مشــــترك في الصحيفة 
الرقميــــة والمطبوعة و190 ألف مشــــترك لمرة 

واحــــدة. ويــــرى خبــــراء في الإعــــلام أنه من 
المبكّر الحكم على التجربة ومدى نجاحها، إذ 
يجب التفكير مليّا فيما إذا كانت هذه الخطة 
ستضمن إيرادات مالية مستقرة وسط التغير 

المستمر في سوق الصحافة والإعلام.
وطــــرح نيك نيومــــان، من معهــــد رويترز 
للصحافة تســــاؤلا حول ما إذا كان الطلب من 
القــــرّاء أن يتبرعوا بأموالهم ســــينجح على 
المدى الطويل، وقــــال ”من غير الممكن تجاهل 
قــــرّاء الغارديان الأوفيــــاء. ففــــي النهاية قد 
يضطرون لتقديم محتوى اســــتثنائي وخدمة 

مدفوعة“.
وأضاف خبــــراء أن الغارديــــان مضطرة 
للبحث عن حلول أخرى لتعويض الخســــائر 
وإيجــــاد مصــــادر دخــــل جديــــدة، وإلا فأنها 

ستجد نفسها في مأزق مرة أخرى.
وتعمل فاينر مع ديفيد بيمســــل الرئيس 
التنفيذي في الغارديــــان، على برنامج إعادة 
هيكلــــة لمــــدة ثلاثة أعــــوام لإنقاذ المؤسســــة 
الصحافية، وتتضمن الخطة تسريح موظفين، 

وإجراءات أخرى لتخفيض التكاليف.
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ميديا

قراصنة متعددو الأهداف

تشــــــكل غرف الأخبار هدفا للهجمات الإلكترونية مــــــن قبل أطراف يهمها عرقلة تحقيقات 
مســــــتقلة أو تدمير معلومات حساسة، ما يسلط الضوء على حاجة غرف الأخبار لتحسين 

قدرتها على مواجهة هجمات إلكترونية على نطاق واسع.

استبعاد صحافية سورية من محادثات جنيف لمخالفتها تقاليد المهنة

الغارديان تراهن على الدعم المالي للقراء لضمان الاستمرارية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ استنكرت نقابة الصحافيين 
اليمنيين، قيام محافظ شبوة 

بتوجيه أوامر لاعتقال نائب مدير 
فرع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 

بمحافظة شبوة عمر الحار باسردة، 
أثناء قيامه بتغطية مظاهرة مؤيدة 

لشرعية الرئيس عبدربه منصور 
هادي.

◄ أعلن تنظيم داعش أن مقاتليه 
هاجموا مبنى للتلفزيون الأفغاني 

في مدينة جلال آباد في إقليم 
ننكرهار بشرق أفغانستان الأربعاء. 

وقال عطا الله خوجياني المتحدث 
باسم حاكم الإقليم، إن مسلحين 

اقتحموا مبنى التلفزيون بمدينة 
جلال أباد واشتبكوا مع الأمن.

◄ فرضت أوكرانيا عقوبات لمدة 3 
سنوات بحق عدد من وسائل الإعلام 

الروسية منها ”روسيا سيغودنيا“ 
وقناة ”زفيزدا“ و“تي في تسي“. 
ووضع الرئيس الأوكراني بيترو 

بوروشينكو، الثلاثاء، قرار المجلس 
الوطني الأوكراني للأمن والدفاع 

حيّز التنفيذ.

◄ تعقد الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية الأربعاء والخميس، 

الاجتماع الـ17 لفريق الخبراء 
الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام 

العربي في التصدي لظاهرة 
الإرهاب، ويناقش الاجتماع ما تم 

تنفيذه من توصيات للاجتماع الـ16 
للفريق.

◄ شهدت المكسيك الثلاثاء 
تظاهرات غداة اغتيال الصحافي 
خافيير فالديز الخبير في قضايا 

تهريب المخدرات والمتعاون مع 
وكالة فرانس برس. وفالديز هو 

خامس صحافي يقتل في 2017 في 
المكسيك.

باختصار

غرف الأخبار تواجه تهديدات مضاعفة من قراصنة متعددي المصالح

«المعادلة اليوم تقوم على إرســـاء توازن بين تكريس اســـتقلالية الإعلام وحريته من جهة وإرســـاء 
إعلام الجودة وحماية القطاع من الانحرافات من جهة أخرى».

مهدي بن غربية
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية في تونس

«واجب الإعلام بمختلف أشـــكاله الإسهام في تجاوز كافة التحديات وإيقاف لغة الكراهية وإطفاء 
شرارة العنف ونبذ سياسات التفريق، وتغليب لغة الحوار البناء».

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

[ أكثر الهجمات شيوعا تستهدف نشر التقارير الاستقصائية  [ مواجهة القرصنة تبدأ بمعرفة قدرات غرفة الأخبار ونقاط ضعفها

الهجـــوم الإلكترونـــي قـــد يكـــون 
سلســـلة  مـــن  الأولـــى  الخطـــوة 
اعتداءات تنتهي بهجوم جســـدي 

خطير أو مميت على الصحافي

◄

خطة غير مضمونة

فـــي  نعتمـــد  لا  الغارديـــان:  إدارة 
قراراتنـــا التحريرية علـــى مالك ثري 
يفـــرض ســـيطرته علـــى المحتـــوى 

المقدم وهدفنا هو القارئ

◄



} الرياض - أظهرت دراســـة أن المســـلمين في 
الشرق الأوســـط ســـيمضون 57 مليون ساعة 
إضافية في تصفح موقع فيســـبوك خلال شهر 

رمضان.
وقـــام مركز ”فيســـبوك أي كيو“ بدراســـة 
مجموعة من الســـلوكيات التي تميّز شـــعوب 
الشرق الأوسط، وتوقع أن يزيد عدد مستعملي 

الموقع بـ5 بالمئة خلال شهر الصيام.
ســـيمضي  الدراســـة،  نفـــس  وبحســـب 
المســـلمون في الشـــرق الأوســـط في رمضان 
ساعات أكثر على الموقع مقارنة بالأيام العادية، 
وخاصة فـــي الفترة الممتدة من منتصف الليل 

إلى غاية الثالثة صباحا، موعد السحور.
ولم يركّـــز الموقع فقط على تحليل ســـلوك 
المســـتخدمين، بل أشارت الدراســـة أيضا إلى 
المواضيـــع ونـــوع المحادثات التي ســـتجمع 
شـــعوب الشرق الأوسط خلال شـــهر الصيام، 
وقالت إنها ســـتزيد بــــ4.16 بالمئة عـــن الأيام 

العادية.
وقسّـــمت الدراسة ســـلوكيات مستخدمي 
الموقـــع إلـــى ثـــلاث مراحـــل: مرحلة مـــا قبل 
الصيام: وهي أربعة أســـابيع قبل حلول شهر 
رمضان وسمّتها الدراسة بـ“مرحلة الاكتشاف 
والإلهام“، أي أنها مرحلة تتطرق فيها أحاديث 

الناس إلى قرب حلول رمضان.
فيما تمتد المرحلة الثانية حســـب الدراسة 
والتي أطلق عليها مرحلة حلول رمضان: على 
ثلاثة أســـابيع، وفيهـــا يكون ارتبـــاط الناس 

بالهاتف الذكي وبالموقع أكثر من سابقتها.
أما المرحلة الثالثة أو العشـــر الأواخر كما 
سمتها الدراســـة: تمتد طيلة الأسبوع الأخير 
من شهر الصيام ويسيطر فيها موضوع العيد 
والعشـــر الأواخـــر على محادثات مســـتعملي 

الموقع في الشرق الأوسط.
وقالت الدراســـة إن عدد مستعملي الموقع 
ســـيزيد بـ200 بالمئة خلال الفتـــرة الممتدة من 
منتصف الليل إلى غاية الخامسة صباحا، مع 

ارتفاع طفيف قرب حلول موعد الإفطار.
وتتركز أبرز المواضيع التي ستثير اهتمام 
المســـلمين في الشـــرق الأوســـط خلال شـــهر 
الصيام على التسوق والموضة وأطباق الطعام 

إلى جانب السيارات والمواضيع العائلية.
وتوقعت دراســـة موقع ”فيسبوك آي كيو“ 
أن يزيـــد اهتمام شـــعوب المنطقة بمشـــاهدة 
التلفزيون خلال شهر الصيام، وقالت إن نسب 
المشـــاهدة ســـتزيد بـ85 بالمئة مقارنـــة بالأيام 

العادية.
وعلـــى موقـــع فيســـبوك، سيشـــارك أكثر 
مـــن ثلاثة ملايـــين ونصف ما يشـــاهدونه مع 
أصدقائهـــم، 71 بالمئـــة منهـــم فـــي الإمـــارات 

العربية المتحدة و60 بالمئة في السعودية.
وقالت شـــركة فيســـبوك إنـــه بالمقارنة مع 
فترة المناقشـــات التي اســـتمرت 7 أسابيع في 
2016، بدأت المحادثات عن شـــهر رمضان هذا 
العـــام مبكـــرا، ومن المتوقع أن تســـتمر لمدة 9 

أسابيع على الموقع الاجتماعي.

} تونــس - تحـــت عنوان ”مادونـــا تضع هذا 
الشـــرط المهـــين للغناء فـــي تونـــس“، تناقلت 
الشـــبكات الاجتماعية والإعلام التونسي خبرا 
مفاده اشـــتراط المغنيـــة العالمية تقـــديم إدارة 
مهرجـــان قرطاج شـــهادة ”تؤكد خلـــوّ المنطقة 
التـــي ســـيقام فيهـــا الحفـــل (المســـرح الأثري 
بقرطـــاج) والمنطقـــة التـــي ســـتقيم فيهـــا من 
الأمراض المعدية“، ليتبينّ أن الخبر لا أســـاس 

له من الصحة.
وكانت حملات انطلقت ”للدفاع عن الوطن“ 
عبـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة شـــملت حملات 
والتخويف  التخوين بســـبب ”الشـــرط المهين“ 
مـــن كـــون البـــلاد ســـتدفع ”زادهـــا وزوّادها“ 
مقابل ساعة من الزمن ويقضي بعدها أبناؤها 
الصيـــف ”حفـــاة عـــراة جياعا“ بســـبب المبلغ 
الذي طلبته مادونا والذي سيســـتنزف العملة 
الصعبـــة. وذهب بعضهم إلى اقتراح مشـــاريع 

على الدولة تصرف فيها هذا المبلغ. 
ووصل الأمر إلى حد توزيع منشـــور لجمع 

التوقيعات المناهضة لقدوم مادونا. 
وكتـــب مغـــرد ”أوقفوهم إنهم مســـؤولون 
ووزارة الثقافة مطالبة بتوضيح خبر استقدام 
مادونـــا إلـــى تونـــس بمبالـــغ فلكيـــة بالعملة 

الصعبة“.
وكتب موقع الصدى الإلكتروني المحســـوب 
على حركة النهضة الإسلامية  عنوانا جاء فيه 

”صادم للغايـــة/ في ظل وضع اقتصادي 
مترد تعيشـــه البلاد: حـــكّام تونس 

يتفاوضون مع مادونا للغناء في 
قرطـــاج“. وكتب معلق ”مادونا 
ســـتأتي إلـــى تونـــس بمليار 
وشـــهادة تثبت خلـــو تونس 
فرحة  المعدية..  الأمـــراض  من 
شـــباب تونس عادت إليكم من 

جديد..“.
هي  و“فرحة شـــباب تونس“ 

جمعيـــة تابعـــة لأصهـــار الرئيس 
الأســـبق زين العابديـــن بن علي كانت 

تهتـــم باســـتقدام فنانـــين عالميـــين وعربا 
للغناء في تونس.

بالمقابـــل، بـــدأت صفحـــات تتباكـــى على 
الأخلاق الفاضلة التي تهددها مادونا، ووصفت 
المغنية بأبشع الأوصاف ”عاهرة وساقطة تهين 

التونسيين“.

وأضفى البعض على الحملة صبغة دينية، 
وهـــي عادة بعضهم،  فكتـــب مغرد ”في تونس 
الدولارات حـــرام على العمرة و#مليون_دولار 

حلال على مادونا“.
وكتـــب موقـــع الكتروني ”صـــرف الأموال 
الطائلـــة مـــن أجل لاشـــيء إجراء دأبـــت عليه 
الحكومة الحداثية التي ابتليت بها تونس منذ 
سنوات قليلة بدعم من جهابذة الإعلام 
الذيـــن يلقون اللوم على المعتمرين 
الذيـــن يصرفـــون أموالهـــم من 
عملهـــم دون مزيّـــة مـــن أحد 

بصرف العملة الصعبة“.
وذهب آخرون إلى القول 
”يموت  التونسي  الشعب  إن 
وأن ”المبلـــغ الـــذي  جوعـــا“ 
ســـتحصل عليه مادونـــا قادر 
على حـــل مشـــاكل البطالة لدى 

العديد من الشباب“.
وقال معلق على فيســـبوك ”لا تخافي 
سيتم قنص كل مُجراب (المريض بداء الجرب) 
وســـيعقّم مســـرح قرطـــاج ومحيطـــه بالكامل 
وســـيتم صنع قبـــة زجاجية حتـــى تحميك من 

الأمراض المعدية“. 
وتهكم آخر ”لديها كل الحق. العرض أتاها 

من بلد أفريقي يشهد حربا أهلية ودينية“.

وســـخر مغرد ”تصـــوّروا مادونـــا الوافية 
(المنتهية) طالبت بـ450 ألف دولار لتغني نصف 
ســـاعة في قرطاج.. ماذا لـــو كنا أحضرنا أديل 
هل كلنا ســـنكتب لها تونس ونذهب للجوء في 

ليبيا“.
يذكر أن العديد من المغنين العالميين ســـبق 
أن أحيوا حفـــلات ناجحة في تونس على غرار 

مايكل جاكسون (1996) وماريا كاري (2006).
والاثنـــين، كتبت صفحة منســـوبة لمهرجان 
قرطاج على فيسبوك ”لا مادونا ولا أزنافور في 
مهرجان قرطاج الدولي. مرة أخرى نجد أنفسنا 
مدعوين لوضـــع النقاط على الحروف والتأكيد 
على أن ما ينشر عن برنامج الدورة 53 لمهرجان 
قرطاج الدولـــي مجرد أخبار عارية عن الصحة 
ولا صلة للجنة تنظيم المهرجان بها.  ونؤكد أن 
برمجة المهرجـــان جاهزة ولا تتضمن لا مادونا 
ولا أزنافـــور وأن هذه البرمجة أنجزت بمراعاة 
خصوصيـــة الوضـــع الاقتصـــادي لبلادنا مع 

المحافظة على بعد المهرجان الدولي“.
وبالعـــودة إلـــى حقيقـــة إحيـــاء الفنانـــة 
الأميركيـــة لحفل في قرطاج، فـــإن مادونا كانت 
نشـــرت تغريدة على تويتر فـــي أبريل الماضي، 
نقلتهـــا العديد من وســـائل الإعلام التونســـية 
تؤكد أنها ســـتكون في تونس. ولم تكذّب وزارة 
الثقافة ولا إدارة مهرجان قرطاج الخبر وقتها.

من جانبه كتـــب الصحافي وليـــد الزريبي 
على فيســـبوك ”بـــدأت الحكاية عندمـــا قررت 
وزارة الثقافة اســـتقدام مادونا لمهرجان قرطاج 
ثـــم قامت بطلب عروض لمن يتكفل بالأمر. فوقع 
الاختيـــار على ملف لمســـتثمر تونســـي. ثم تم 
تكليف مدير المهرجان مختار الرصاع بالاتفاق 
مع المســـتثمر الذي أمضى معه عقـــد الموافقة. 
وكان خـــوف الـــوزارة من اســـتخلاص مادونا 
بالعملـــة الصعبـــة، فقـــام المســـتثمر بالتعهد 
بخلاص مادونا من حســـاب شـــركته في دبي. 
وبنـــاء على هذا الاتفاق ذهب المســـتثمر ووقع 
عقدا رســـميا مع مادونا التي لم تطلب شهادة 
صحية للمكان مثلما روّج لذلك لتوريط المغنية 
أخلاقيـــا مع الجماهيـــر في تونـــس وبالتالي 

دفعهم لإطلاق حملة معارضة لقدومها“.
لتونـــس  فرصـــة  كان  الحفـــل  أن  ويذكـــر 
للاســـتفادة إعلاميـــا وماديـــا وســـياحيا، غير 
أن خبـــر إلغاء الحفل سيســـيء لصورة تونس 
ويؤكد أن أمنها لا يستطيع تأمين حفل مادونا.
وتؤكد مصادر صحافية أن القصف الممنهج 
أدى إلـــى تراجـــع وزارة الثقافة عن اســـتقدام 
مادونـــا. وتســـاءل الزريبـــي ”هـــل لديكم فكرة 
عـــن وقع خبر إلغاء الحفل في وســـائل الإعلام 
العالمية وعلى الموسم السياحي.. إنهم يريدون 

لنا الخراب..“.
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@alarabonline
ــــــة  ــــــة أن المطرب تقــــــول مصــــــادر صحافي
الأميركية مادونا كانت ستغني في تونس 
هــــــذا الصيف ضمن الدورة الـ53 لمهرجان 
قرطاج الدولي، لكن القصف الممنهج على 
الشــــــبكات الاجتماعية، الذي دعم مقاطعة 
الحفل وعمد إلى نشــــــر بعض الشائعات، 

أدى إلى إلغاء الحفل.

} الدار البيضاء (المغرب) - يقود مستخدمو 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فـــي المغـــرب 
حملـــة جديدة لدعـــم مقترح فيدرالية اليســـار 
الديمقراطـــي المتعلق بتخصيـــص ٤ بالمئة من 
ميزانيـــات النفقـــات والمعـــدات المختلفة بكل 
القطاعات وإقـــرار ضريبة علـــى الثروة لدعم 

التعليم العمومي بالمغرب.
وانتشـــر فـــي اليومين الماضيين هاشـــتاغ 
#ارفع_يدك_وادعم_التعليـــم، علـــى نطاق 
واسع. وتداول معلقون صورة لنائبي فيدرالية 
اليســـار عمر بلافريـــج ومصطفى الشـــناوي 
يرفعـــان يديهما في البرلمـــان كعلامة تصويت 
بالإيجـــاب، في حين اســـتقبلت باقي الأحزاب 
الأخـــرى المقترح بالرفض، ليكـــون البرلمانيان 
اليســـاريان الوحيدين اللذيـــن صوتا بـ”نعم“ 

مقابل ٣٩٣ نائبا برلمانيا صوتوا بـ”لا“.
وأبـــدى عدد مـــن مســـتخدمي الشـــبكات 
الاجتماعية دعمهم لمقترح الزيادة في ميزانية 
التعليم، وعلقوا على صفحاتهم على فيسبوك 
”كلنا نرفع اليد حتى نوصل للجميع أن التعليم 
أولويـــة حقيقية وأن المغاربة مـــع رد الاعتبار 
العموميتين“،  والجامعـــة  والمدرســـة  للتعليم 

مرفقين التعليق بصورهم رافعين أيديهم.
وجاء في صفحة على فيسبوك:

وكتب معلق:

واعتبر آخر:

فيما أكد متفاعل:

وعلى تويتر كتب مغرد:

كمـــا انتشـــرت عريضة على موقـــع ”أفاز“ 
وقـــع عليها المئات من الأشـــخاص يدعو فيها 
أصحابها إلى ”إحياء النقـــاش حول ميزانية 
التعليم“، وطالبوا من كل ”مغربية ومغربي من 
الذيـــن يحبون بلادهم الانضمام إلى مشـــروع 

إصلاح التعليم“.

استخدام قياسي إشاعات فيسبوك منعت مادونا من الغناء في تونس

لفيسبوك في رمضان

مادونا أكدت الحفل في تغريدة

زودت شركة فيسبوك كاميرا موقع إنستغرام التابع لها بمؤثرات تضاف إلى صور الوجوه لتضيف خاصية أخرى على غرار تلك التي يوفرها 

منافســـه سناب شـــات. وســـيتمكن مســـتخدمو إنســـتغرام الآن من الاختيار بين ثمانية مؤثرات منها أذنا حيوان الكوالا اللتان تتحركان 

وكذلك معادلات رياضية لتضفي تأثيرات مضحكة على الصور ومقاطع الفيديو.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ارفع_يدك_وادعم_التعليم في المغرب

حفل المغنية

 العالمية مادونا كان 

فرصة لتونس للاستفادة 

إعلاميا وماديا 

وسياحيا

[ الحملات الإلكترونية الممنهجة تنجح في تشكيل قضايا الرأي العام في تونس
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الحب هو التأثير الوحيد الذي مهما 
زادت رتابته يكون جميلاً.

kadwi69  

أيها الإنسان؛
عندما تقرأ فأنت تصلي، 

وعندما تكتب فأنت رسول..
فانظر كيف تؤدي صلاتك ورسالتك.

التراكم الكمي للمعلومات لا ينتج علماً، 
العلم هو الاكتشاف والابتكار الخلاق، 
ولا ينجز ذلك عقل مكبّل بمسلمات غير 

منطقية، وبداهات غير بديهية.

صحافة دون شجاعة ليست صحافة. 
كنت إذا مُنع لي مقال، 

أعرف أن #تركي_السديري في إجازة، 
فأعيد إرسال ذات المقال بنصه بعد 

رجوعه؛ فينشر دون تردد.

من المحزن أن سقوط القدس 
و"سقوط" حمالة صدر فنانة كلاهما 

(خبر)، والأشد حزنا أن السقوط الثاني 
يحوز اهتمام عشرات أضعاف الاهتمام 

بالسقوط الأول.

ليست البيئة من تعطيك التميز، 
أنت التميز في كل بيئة، أينما حللت 
تبدع، أينما رحلت فأنت المكسب لمن 

حولك، هكذا أنت، وعلمها لأبنائك.

كنت ممن يولون الأمور والأشخاص 
اهتمامًا أكثر مما يستحقون فكنت 

أتألم بقدر ما أهتم. 
إن خفض الأهمية من أسرار العافية 

النفسية.

اللجوء إلى الأخصائي النفسي 
لا يعني أن لديك اضطرابا ومرضا 
نفسيا.. ولكنه يعني وعيك بأهمية 

#صحتك_النفسية و رغبتك في 
تحسين ذاتك وعلاقاتك.

الأشد خطورة وخسة ودناءة أنك 
تهاجم يومياً إرهاب المذهب الآخر 

وتصمت عند إرهاب مذهبك!
كن عادلاً أو اصمت عن المذهبين.

المفلسون يستمتعون بالحب 
والمقتدرون يستمتعون بزواج 

من أحبهم المفلسون.

مروان خوري
فنان لبناني.

إتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر 
لا تعني استبدال فكر بفكر 

بل توسيع نطاق التفكير.
لسنا في حالة حرب، بل في حالة فكر.

تتتابعوا

@msab61
ــــــة في #المغــــــرب تهدد  السياســــــة التعليمي
ــــــلاد وتدفع بالشــــــباب إلى  اســــــتقرار الب
التطرف. #ارفع_يدك_وادعم_التعليم 

#التعليم_حق_و_ليس_امتياز.

 السبيطـار 

#ارفع_يدك_وادعم_التعليم
أنا ”#Mo_Onir أدمين صفحة الســــــبيطار 
ــــــي  ــــــم المغرب مطــــــرود مــــــن منظومــــــة التعلي
ــــــي. أرفــــــع يدي  الفاشــــــلة“، مواطــــــن مغرب
ــــــت بـ#نعم من أجــــــل تحويل ٤ بالمئة  للتصوي
من ميزانيات النفقات والمعدات المختلفة بكل 
#ضريبة_على_الثروة  وإقرار  القطاعات 
وتخصيصهــــــا لدعــــــم #التعليم_العمومي. 

#التعليم_حق_و_ليس_امتياز.

#

Youssef Benaich• 

نعم من أجل الرفع من ميزانية التعليم. 
نعم من أجل تحسين جودة التعليم. 

نعم من أجل فرض ضريبة الثروة وتحويلها 
إلى التعليم. 

#ارفع_يدك_وادعم_التعليم.
#التعليم_حق_و_ليس_امتياز.

ن

Said Alyousfi

ــــــي يحتضر. أرفع  ــــــم العمومي المغرب التعلي
يدي تصويتا على مقترح فيدرالية اليســــــار 

الديمقراطي دعما للتعليم.

ا

Achraf Bounakhla

ــــــة مع رد  ــــــة حقيقية والمغارب ــــــم أولوي التعلي
والجامعــــــة  والمدرســــــة  ــــــم  للتعلي ــــــار  الاعتب

العموميتين.
#ارفع_يدك_وادعم_التعليم.

ا



} الكويــت  - الامتحانات على الأبواب، ينكبّ 
طلبـــة الثانوية والجامعات فـــي الكويت على 
الســـهر في غرفهم المغلقة إلى وقت متأخر من 
الليل، وحين يسألونهم أولياء أمورهم عن هذا 
الإجهاد، يجيبون أن الامتحانات على الأبواب، 
إجابة قد ترضي الوالدين، فيكثران من الدعاء 
بالتوفيـــق والنجـــاح دون أن يعلما حقيقة ما 

يدور في أذهان أبنائهما وبناتهما.
هنـــاك مـــن الطلبـــة والتلاميذ مـــن يجهد 
نفسه في مراجعة دروسه والتركيز على مواد 
الامتحانات أملا في أن تمر بســـلام ويكرم كل 
من اجتهد، مقابل شـــق آخر مـــن الطلبة الذي 
يقضي كل فترات الســـنة في اللعب ليأتي قبل 
أيـــام من موعد الاختبـــارات فتجده يركز على 
ابتـــكار طريقـــة غـــش تجعله يمر إلى الســـنة 
المواليـــة مـــن الدراســـة دون عنـــاء، ثم تجده 
يتباهى بأنه يرتقي في الســـلم التعليمي دون 

إجهاد، ويعتبر ذلك ذكاء حادا منه.
ولأن وســـائل الغـــش التقليديـــة، كالكتابة 
على الجسد أو الحائط أو الطاولة أو في ورقة 
مصغّرة، أصبحت موضـــة بالية، اتجه هؤلاء 
إلى الوســـائل التكنولوجية مع ظهور الهاتف 
الجوال والبلوتوث، لكنه ســـرعان ما وقع منع 

الهاتف من مراكز الامتحانات.
تســـارع التطور التكنولوجي مكّن الطلبة 
الكســـولين من حلـــول أخرى للحصـــول على 
إجابـــات للامتحانـــات بطـــرق غير شـــرعية، 
وذلك بتوفير معدّات حديثة كســـمّاعات الأذن 
اللاســـلكية التـــي تتيح لمســـتخدمها ســـماع 
الصوت وإرسال رسائل سرية دون أن يكشفها 
المراقبون، ويمكن لهذه السماعة أن ترتبط بأيّ 
جهاز محمول يعمل بخاصية البلوتوث أو أيّ 

جهاز آخر خارج نطاق لجنة الامتحانات.

وهناك ســـماعة صغيرة جدا يصل حجمها 
إلـــى 3.5 ملـــم تتوافـــق مع مشـــغلات الإم بي 
ثري، وأجهزة الآي بود، وتتكون من ســـماعات 
لاســـلكية صغيـــرة، وكابل دائـــري يلتف حول 
العنـــق أســـفل الملابـــس، ويتصل بـــالآي بود 
الملتصـــق بمعصم اليد، هكـــذا يتمكّن الطالب 
من تشـــغيل وإيقـــاف الآي بـــود والبحث عن 
الإجابات، بينما يسمعها عن طريق السماعات 

اللاسلكية وبشكل واضح.
وفـــي الكويـــت، كما في أغلـــب دول العالم 
انتشـــرت ظاهرة الغش فـــي الامتحانات حتى 
أصبحـــت موضة متفشـــية في أوســـاط طلبة 
الثانوي الذين انقلبت المعادلة لديهم بوصفهم 
لمن لا يستعمل وسائل التكنولوجيا في الغش 
بأنه معقد ومتخلف، لأنه يجهد نفسه بالدراسة 
في حين يمكنه أن يحصل على النجاح بمجرد 
شراء جهاز اتصال حديث يوفر له كل ما يريد 

من المعلومات.

تجار الغش

ترتبـــط ظاهـــرة الغـــش بأطـــراف أخرى 
وأشـــخاص يوفـــرون الأجهـــزة الإلكترونيـــة 
للطلبة لتصبح ســـوقا رائجـــة للذين يبحثون 
عن الربح الســـريع عبر إغراء الطلبة بالنجاح 

السهل دون عناء المذاكرة.
فـــي  الغـــش  وســـائل  بذلـــك  وانتقلـــت 
الامتحانـــات بالكويـــت مـــن ظاهرة ســـلبية، 
تحاول وزارة التربية مواجهتها والحدّ منها، 
إلى تجـــارة رائجة في تكنولوجيا متطوّرة مع 
اقتـــراب امتحانات المرحلـــة الثانوية، المقررة 

الأحد المقبل.
ويؤكد عدد مـــن الخبراء ورجـــال التعليم 
فـــي الكويت أن الغـــش في الاختبـــارات بات 
ظاهرة في مؤسســـات التعليم ســـواء التعليم 
العام أو الأكاديمـــي، وأرجع الخبراء ذلك إلى 
دور الأســـرة في تحفيز هذه الظاهرة السلبية 

وتنميتها في أبنائهم منذ الصغر.
وضربت حُمّى الإعلان عن وســـائل الغش 
الإلكترونيـــة مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
والتطبيقات الإلكترونية، في محاولة لتحقيق 

مكاســـب مالية لمروجيها على حساب مستقبل 
الطلبة ومستقبل المجتمع بأكمله.

وتـــروّج عـــدة إعلانـــات تلعب علـــى وتر 
النجـــاح وحصد الدرجـــات العالية دون عناء،  
لســـماعات تحـــت مســـميات مختلفـــة منهـــا 
”الســـماعة الســـحرية“ و“لا تفوتك السماعة 
و“الســـماعة التي تريحك  حق الامتحانـــات“ 

بالامتحانات“ و“سماعة الغش“.
وتتحـــدث تلك الإعلانـــات عـــن مزايا تلك 
الســـماعات التـــي تشـــبه المغناطيـــس وهي 
الأصغـــر حجما فـــي العالم ولا يمكـــن رؤيتها 
ولا اكتشـــافها بجهاز كاشف المعادن ووضوح 
صوتها مئة بالمئة، كما أن حجمها يشبه حجم 
حبـــة الأرز، ويتم وضـــع الشـــريحة بداخلها 
ولا تحتاج أن يتصل مســـتخدمها بالشـــخص 
الآخر لأنه فور اتصال الشخص سيفتح الخط 

تلقائيا دون أي ضغطة زر.
وأبـــرز هذه الوســـائل المتداولة، بحســـب 
الطالب محمد .ع، الذي فضّل عدم الإفصاح عن 
اسمه كاملا، ”سماعة الأذن ميغا نانو المطوّرة 
والتي لايستطيع أحد رؤيتها، تدخل في الأذن 

ويتم إخراجها بواسطة ذراع مغناطيسي“.
ويضيف محمد أن هناك سماعة المغناطيس 
وتتكون من ثلاثة أجـــزاء، الجزء الأول يتكوّن 
مـــن قطعتـــين توضعـــان داخـــل الأذن بحجم 
حبـــة العدس بحيـــث لا ترى حتـــى بالتدقيق، 
ولا تخـــرج من الأذن إلا بواســـطة مغناطيس، 
والجزء الثاني عبارة عن ســـلك بشـــكل دائري 
يوضـــع حول الرقبة تحـــت الملابس وهو قليل 
الســـماكة بحيـــث لا يظهر، ويكـــون موصولا 
بسلك بلوحة إلكترونية مغلفة صغيرة الحجم 
يمكن وضعها بـــأيّ مكان، أما الجـــزء الثالث 
فهو عبـــارة عن شـــريحة إلكترونيـــة صغيرة 
الحجم مـــع بطارية موصـــلان بهاتف ويمكن 

وضعهما في الحذاء مثلا.
وهناك أيضـــا النظارة الذكية، وهي نظارة 
تستقبل وترسل البيانات، وكارت البنك المطوّر 
وهي عبارة عن شـــريحة هاتف موجودة داخل 
فيزا كارد، تستخدم للتواصل خلال الامتحان، 
والقلـــم الإلكتروني الـــذي يمكّـــن الطالب من 
الكتابـــة به على أيّ مكان ولا يُظهر أيّ شـــيء 
مـــن الكتابة، ويباع مع هذا القلم ضوء يشـــبه 
جهاز الليزر بمجرد تسليطه على مكان الكتابة 

تظهر، وبمجرد إغلاق الضوء تختفي.
وهنـــاك أيضـــا ”البوكس العجيـــب“، مع 
ســـماعات ”ميني نانو“، فضلا عن اســـتخدام 
التطبيقـــات الإلكترونيـــة فـــي الحصول على 
المعلومة عبر الهاتف خلال الاختبار و“الساعة 

الإلكترونية“.
ويخفـــي الطلبة الســـماعات الحديثة بدقة 
متناهيـــة بحيث يســـتحيل تفتيـــش كل آذان 

الطلبة، وإلا فستصبح عملية التفتيش مشهدا 
كاريكاتيريا مضحكا.

وقال محمد، إن الأســـعار أخذت بالارتفاع 
مـــع اقتراب موعد الامتحـــان، لتتراوح بين 35 
دينـــارا (112 دولارا) و40 دينـــارا (128 دولارا) 
بعد أن كانت أيام الدراســـة الاعتيادية بين 10 

دنانير (32 دولارا)، و20 دينارا (64 دولارا).
أمـــا عبدالرحمـــن جابـــر، وهـــو طالب في 
الثالثـــة الثانـــوي، فيشـــير إلـــى إن مروجي 
هذه الوســـائل يلجأون إلى اســـتخدام كلمات 
جاذبـــة للطلبة فـــي إعلاناتهم مثـــل ”الكمية 
و“شاحن بجودة  و“أسرع للشراء“  محدودة“ 
و“شـــرط التجربة  و“ضمان الجودة“  عالية“ 
قبـــل الشـــراء“ و“إمكانيـــة التوصيل لجميع 

المناطق“.
وأضـــاف جابر، أن البعض مـــن المروّجين 
ذوي  والطلبـــة  الفتـــرات  هـــذه  يســـتغلون 
المستويات التعليمية الضعيفة لكسب الأموال 
مـــن خلال عـــرض دخول مجموعـــات غش في 
التطبيقـــات الإلكترونيـــة مقابـــل 20 دينـــارا 

للطالب.
وأوضـــح أن ”هذا العـــرض يدخل ضمنه 
اســـتعراض الاختبـــار علـــى الهاتـــف بعد 10 
دقائق من دخول اللجنـــة لأداء الاختبار، فيما 
يعـــرض البعـــض هـــذه الخدمـــة دون مقابل 
لجـــذب عدد أكبر من الطلاب كســـبا لثقتهم ثم 

استغلالهم مستقبلا ماديا“.

إجراءات صارمة

الكثيـــر من المـــدارس حول العالم أنشـــأت 
غـــرف مراقبـــة متطـــوّرة مـــزوّدة بكاميـــرات 
ووســـائل حديثة لمجابهة الغـــش الإلكتروني، 
حيث تضطر إدارات المدارس إلى اســـتحداث 
أنظمـــة لكشـــف حـــالات الغـــش باســـتخدام 
التكنولوجيا وذلك بوضع جهاز يمكنه كشـــف 
جميـــع الأجهـــزة الإلكترونيـــة التـــي بحوزة 
الطلاب مـــن أجهزة هواتف وســـماعات وغير 
ذلك، وذلك مـــن خلال ذبذبات يرصدها الجهاز 
ويكشف ما لدى الطالب منها، مما يسهّل على 

المراقبين عملية الضبط.
لكن إدارات التعليم كلما اكتشـــفت صورة 
مـــن صور الغـــش التكنولوجي تجـــد بالمقابل 
طلبتهـــا يجتهـــدون لإيجاد طـــرق جديـدة من 
طرق الغش بمســـاعدة تجار النجاح الســـهل 
للبـــدء فـــي اســـتخدامها مع إطلالـــة كل فترة 

امتحانات.
ويؤكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم 
الخـــاص والنوعي فـــي الكويت عبدالمحســـن 
الحويلة ”اســـتعداد المدارس كافة وتجهيزها 
لاســـتقبال الطـــلاب للقيـــام باختبارهم الأول 

الأحد المقبل“.
وأضـــاف الحويلـــة أن ”مـــدارس التعليم 
الخـــاص تطبّـــق لائحـــة الغش المعتمـــدة من 
قبل وزارة التربية، وتســـتخدم كل الإجراءات 

اللازمة لمنع الغش في الاختبارات“.
وأوضـــح أن ”حـــالات الغش فـــي التعليم 
الخـــاص ليســـت كبيرة جـــدا، حيـــث يدرس 
الطـــلاب ويحاولون إنهـــاء مناهجهم في وقت 
كاف قبـــل وقت الاختبار، كمـــا يحرص أولياء 
الأمـــور على منع أبنائهم مـــن الانخراط بمثل 

هذه الأمور“.
مـــن جهتهـــا، أعلنـــت وزارة التربيـــة أن 
”المـــدارس ستســـتخدم أجهـــزة تشـــويش في 
الصـــالات الكبيرة فقـــط، كما ســـيمنع دخول 
الهواتـــف النقالـــة إلـــى اللجـــان، إضافة إلى 
اســـتخدام أجهـــزة التفتيـــش اليدويـــة عالية 

التقنية“.
وقال عادل الراشد، مدير الشؤون التعليمية 
في منطقـــة الأحمدي التعليميـــة (جنوب)، إن 
”دخول الهاتف النقال إلـــى اللجنة يعدّ ضمن 
لوائح الغش، وبالتالي يؤدي لحرمان الطالب 
الـــذي يدخلـــه من درجـــة الاختبـــار ودرجات 
الأعمـــال، ويكتب فيه محضـــر غش، ويعرض 

الطالب لدخول اختبار الدور الثاني“.

وأشـــار إلـــى أن ”عـــدد حـــالات الغش في 
منطقـــة الأحمـــدي التعليميـــة خـــلال الفصل 

الدراسي الأول بلغ 400 حالة غش“.
وتعتبر الاختبارات النهائية فترة حاسمة 
تحدّد مصير الطـــلاب والطالبـــات، وترافقها 
مشـــاعر الخوف والقلق وحبـــس الأنفاس من 
الإخفـــاق والفشـــل، ولهذا يلجـــأ البعض من 
الطلبة للاســـتعانة بالغـــش، خاصة في المواد 

الصعبة لتجنّب الرسوب.
معصومة المطيري، الأســـتاذة في قسم علم 
النفس التربـــوي بجامعة الكويـــت، قالت، إن 
”للغـــش بين الطـــلاب أثناء فتـــرة الاختبارات 
أســـبابا عدة لكنها، لا تبرره وفي الوقت نفسه 

خلف انتشار هذه الظاهرة“.
وأوضحت المطيري أن من أســـباب الغش 
”الخـــوف من الرســـوب الـــذي يدفـــع الطالب 
إلـــى الغش ليحصل على درجـــة النجاح حتى 
لو كانت الوســـيلة للوصول إلـــى هذه الدرجة 
خاطئـــة، وكذلك غيـــاب الرغبـــة الحقيقية في 
تحقيق الهـــدف الأكاديمي، وذلـــك لأن الطالب 
يريـــد اجتياز هذه المرحلة فقـــط دون الطموح 
في الحصول على معدل يدفعه لإكمال مسيرته 

العلمية“.
وأشـــارت إلى أن ”صعوبـــة المادة العلمية 
التـــي قـــد لا تتناســـب مـــع القـــدرات الفردية 
تدفـــع البعض من الطلاب إلى اســـتخدام هذه 
الوســـيلة“، داعيـــة الطلبة إلـــى الابتعاد عن 
أســـاليب الغش والاعتماد على النفس والثقة 

فيها.
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وسائل الغش في الامتحانات بالكويت تتحول من ظاهرة سلبية، تحاول وزارة التربية مواجهتها، 

إلى تجارة رائجة في تكنولوجيا متطورة مع اقتراب امتحانات المرحلة الثانوية.

إدارات التعليـــم كلمـــا اكتشـــفت صـــورة من صور الغـــش التكنولوجـــي تجد بالمقابـــل طلبتها 

يجتهدون لإيجاد طرق جديدة من طرق الغش لاستخدامها مع إطلالة كل فترة امتحانات. تحقيق

ــــــدو أن وســــــائل الغش التقليدية فــــــي الامتحانات أصبحت من الماضي فــــــي ظل التطوّر  يب
التكنولوجي المتســــــارع، والذي تطوّرت معه طرق الغش بأســــــاليب مبتكــــــرة ومتنوعة أدت 
ــــــة الامتحانات وتفتيش  إلى عجز المراقبين والمســــــؤولين في مراكــــــز الاختبارات عن مراقب
ــــــف الأدوات والوســــــائط التكنولوجية المعقّدة في  الطــــــلاب، وازداد الأمــــــر خطورة مع توظي
الغش واســــــتغلال إمكاناتها العديدة في تســــــهيل الحصول على الإجابة السهلة عن أسئلة 
الامتحانات بشــــــكل غير شــــــرعي، مما يدعو وزارات التعليم إلى ضرورة التفكير في كيفية 

التصدي لهذه الموضة الجديدة.

وسائل الغش في امتحانات الكويت.. السر في آذان الطلبة
[ التكنولوجيا في خدمة الطالب الكسول  [ أجهزة تشويش في قاعات الاختبار

النجاح لا يحدد من اجتهد ومن لم يجتهد

التكنولوجيا تهزم الرقابة

الغش موضة متفشـــية حتى أصبح 

من لا يستعمل وسائل التكنولوجيا 

للنجاح غير الشـــرعي في الامتحانات 

معقدا ومتخلفا

◄
ابتكارات العلماء تستعمل في غير محلها



فيصل عبدالحسن

} تتنوع في المغرب فعاليات اســـتقبال شـــهر 
الصوم ابتداء من نشـــر الزينـــات عند أبواب 
البيوت والمســـاجد وانشـــغال ربـــات البيوت 
بإعـــداد حلـــوى رمضـــان. وتتصاعـــد رائحة 
مطيبات حلوى ”السلُّو“ و“الشباكية “ و“كعب 
الغزال“. فتشـــم روائح العطريات المتسربة من 
ة الرئيسية والفرعية التي  البيوت في كل الأزقَّ

تمر بها.
تقـــول الســـيدة زهـــرة (40 ســـنة) موظفة 
لـ“العـــرب“، ”يزيـــد إنفاق أســـرتي في شـــهر 
رمضان أكثر من 25 بالمئة على المعدل الشهري، 
فنضطر إلـــى الاســـتدانة من البنـــوك بفائدة 
ماليـــة لغرض التغلـــب على الزيـــادة الطارئة 
على المصاريف، مما يحمّل كاهل أسرتنا أعباء 

تسديد الدين والفائدة في الشهور التالية“.
وتضيف ”أغلب هذا الإنفـــاق الزائد يعود 
إلى عادات الأســـرة في رمضـــان، وأهم عامل 
للإنفـــاق هي الحلوى. فقبل أيـــام من رمضان 
نبـــدأ بإعداد ”الســـلُّو“ (ســـفْوف) والبريوات 
والغريبة وحلوى الشـــباكية لتكفي طيلة فترة 
الشـــهر. والحلـــوى المغربية مكوّنـــة من مواد 
كثيرة غالية نســـبياً من بينها اللوز والسمسم 
والجـــوز الهنـــدي وعـــين الجمـــل والـــكاكاو 
والشـــكولاته وبذور الكتان واليانسون وزيت 
الزيتون والمطيبات. كما أنَّ اســـتهلاك البيض 
يتضاعـــف خـــلال شـــهر الصـــوم مرتـــين عن 

الشهور العادية“.
ومـــن عـــادات ربـــات البيـــوت المغربيات 
تنظيـــف أوْعية الطبخ من الألمنيوم والنحاس. 
وبعد ذلك تعرض للشـــمس عند باب المســـكن، 
لتراهـــا نســـاء الجيـــران اللاتـــي يعملن ذات 
الشـــيء في مباراة كبيرة، لإعادة إحياء تقليد 
قـــديم لنيل بركات شـــهر رمضـــان، كما تعتقد 

هؤلاء الســـيدات“. تقول السيدة رقية لعماري 
(50 ســـنة) ربـــة بيـــت لـ“العـــرب“، ”نعـــرض 
للشـــمس إنـــاء الطبخ الـــذي نســـتخدمه في 
شـــهر رمضان. وهو تقليـــد تعلمته من ميمتي 
(أمي)، وهي بدورها تعلمته من جدتي. وتقول 
جدتي إن هذا يزيد الرزق ويُبارك فيه للأسرة، 
فملاك الرزق يسجل عدد أوْعية كل بيت سيتم 
اســـتعمالها، لتلبيـــة حاجـــات الصائمين في 
العائلة من طعام وشـــراب، فيسجل زيادة في 

الرزق والبركة فيه، والله كريم رزاق“.
وتتحـــول بين يوم وآخر الكثير من المتاجر 
ومحلات عـــرض البضائـــع، ومتاجر الملابس 
إلى محـــلات لعمل المعجنات والحلوى وإعداد 
مســـتلزماتها استعداداً للشـــهر القادم. بينما 
ينشـــغل متطوعون بتهيئة المساجد من خلال 
صبغها وتنظيف فرشـــها وترتيب مستلزمات 
صلاة التراويح من أجهزة صوتية ومغاســـل 

الوضوء استعداداً للشهر الكريم.
وتقـــوم مجموعـــات أُخـــرى بتجديد طلاء 
المساجد وأماكِن الوضوء وإجراء الإصلاحات 
والصيانة الضرورية السنوية لاستقبال شهر 

رمضان المعظم.
وفيـــق عدنـــان كهربائي (30 ســـنة) يقول 
لـ“العـــرب“، إنـــه يعمـــل فـــي صيانـــة أجهزة 
الصوت والإضاءة أحدهمـــا بالنهضة والآخر 
بالتقدم فـــي مدينة الرباط. وهـــو يؤدي عمله 
قبل شـــهر رمضان مجاناً للجامعين المذكورين 

لوجه الله.
ويضيـــف مبتســـماً ”الله يضاعـــف الرزق 
قبـــل الشـــهر وبعده عـــدة مرات في كل ســـنة 
أتطوع فيها“. وهو ليس وحده من يؤدي عملاً 
تطوعياً بل هناك زملاء له من الشباب يعملون 
كتقنيـــي صباغة وتوصيلات مائية وســـباكة. 
وهم فـــي العادة يقدّمون خدماتهم للمســـاجد 
مجاناً في الفترة التي تسبق رمضان وخلاله.

فـــي  دوره  والتراثـــي  الفنـــي  وللجانـــب 
استقبال شهر رمضان بالمغرب، إذْ تعمد الفرق 
الفنية إلى تقديم عروض موســـيقية وراقصة 
فلكلوريـــة جوّالة في شـــوارع المـــدن المغربية 

ابتهاجاً بقدوم الشهر الكريم.
يقول مختار المريني (25 سنة) من الجمعية 
الفنيـــة والرياضيـــة لشـــباب نهضـــة البريد 

بالرباط لـ“العرب“، ”خلال الأيام التي تســـبق 
شـــهر رمضان نقوم بجولات في الأزقة ومعنا 
آلاتنا الموسيقية، كالطاســـة والطبلة، وأبواق 
النفير والدف وآلات التعريجة والبندير، وعبر 
رقصنا الجماعي نـــردد مدائح وصلوات على 
الرســـول الكريم، وهو ما نقوم به سنوياً لنشر 
البهجة بين السكان وتعريفهم بفضائل الشهر 
الكـــريم من خلال ما تقدّمـــه الفرقة من مقاطع 

بالألحان المغربية“.
ويضيف المريني ”نعمد إلى تقديم رقصات 
جماعية كرقصة عيساوة المكناسية، مصحوبة 
بالعـــزف على آلـــة التعريجـــة والطبل، وكذلك 
رقصة الغناوي التي تمتاز بالعفوية ونشـــاط 
الراقصين وجمال أدائهم العفوي. فيحيط بنا 
الأطفال في كل المناطـــق التي نزورها ويتبرع 
المحسنون لجمعيتنا الفنية بالمال لكي يستمر 

نشاط جمعيتنا الفني والفلكلوري“.

غادرنـــا مختار المريني ليســـتلم مبلغاً من 
المال مـــن أحد المتبرعين ليضعـــه في صندوق 

الجمعية، الذي تحمله إحدى فتياتها.
يوضح الباحث نجيب مبـــارك في جمعية 
وادي الحجـــاج التراثيـــة التي أصـــدرت قبل 
ســـنوات ”مكنـــز التـــراث الشـــعبي المغربي“ 
بورزازات بواعث العـــادات والتقاليد المغربية 
التي تصاحب اســـتقبال شهر رمضان، فيقول 
”المغاربة هـــم من أكثر الشـــعوب العربية التي 
توقر وتقدس شـــهر رمضان ويحرص الجميع 
على نيل البركات فيه، لذلك فهم يستعدون قبل 
فترة طويلة قد تبلغ شـــهرا أو أكثر لاستقباله، 
وهي عادات حميدة تزرع في الأجيال الجديدة 
محبّـــة هذا الشـــهر الكـــريم ومحبّـــة صومه، 

والتفرغ فيه للعبادات“.
ويستطرد الباحث ”هذه العادات متأصلة 
منذ عهود مرّت بالمغرب منها عهود الأدارســــة 

والمرابطــــين فــــي القــــرن الخامــــس الهجري 
والموحديــــن. ويروي التاريــــخ المغربي الكثير 
مــــن مظاهــــر الاحتفــــال التــــي تقام ســــنوياً 
لاســــتقبال الشــــهر الكريم ويشــــرف على ذلك 
الســــلاطين أنفسهم وحاشــــيتهم في مختلف 

المدن المغربية. 
وكانـــت القبائـــل المنضوية تحـــت حكمهم 
تظهر مهـــارات أفرادها الفنية والفلكلورية في 
تلـــك الاحتفـــالات. وتقام الولائـــم ويتم إحياء 
الأفراح وتكثـــر العطايا للفقـــراء والمحتاجين 

لنيل بركات الشهر الكريم. 
وقد أضاف من جاء مـــن جنوب الصحراء 
ومـــن الأندلـــس إليهـــا الكثير مـــن فلكلورهم، 
كرقصة الكـــدرة والرقص الزنجـــي، كرقصات 
كنـــاوة، وهي من أصـــول غينية، فـــي جنوب 
المغرب ورقصات عبيـــدات الرما والركادة في 

شرق المغرب“.

} واشــنطن – يهمـــل الكثير مـــن الآباء عملية 
المناغاة ويعتقـــدون أن الرضيع يعتمدها فقط 
للفـــت الانتباه واللعب. لكن العلـــم أثبت أنها 
ســـلوك فطري ينبغـــي التعامـــل معه بحرص 

لتعليم الرضع أدوات التواصل والتفاعل.
توصلـــت دراســـة طبيـــة إلى أن تشـــجيع 
الطفل على المناغاة يســـاعد على سرعة تعلمه 
مهارات اللغة، حيث لوحظ أن استجابة الآباء 
والأمهات لمناغاة الرضع تساعدهم في تشكيل 
الأصوات الأكثر صعوبـــة وتعقيداً، فضلاً عن 

تطوير مهارات اللغة.
فقد توصّـــل فريق من الباحثين الأميركيين 
إلـــى أن الطريقة التي يســـتجيب بهـــا الآباء 
لمناغـــاة أطفالهم تؤثـــر في تنميـــة اللغة لدى 

أطفالهـــم، طبقاً لمـــا ورد بوكالة أنباء الشـــرق 
الأوسط.

ولاحظ الباحثون من خلال مراقبتهم لأكثر 
من 12 مـــن أولياء الأمور وأطفالهم الرضع في 
عمـــر الثمانية أشـــهر أثناء اللعب لمدة ســـتة 
أشهر، أن الجلسات قد استمرت نحو 30 دقيقة 

مرتين في الشهر.
وأشـــارت المتابعـــة إلى أنه عند اســـتماع 
الآباء لمناغاة أطفالهم، بدأ الرضع في تشـــكيل 
أصوات أكثر تعقيداً، فضلاً عن تطوير مهارات 

لغة بسرعة أكبر.
وأضـــاف الباحثون أن المهـــارات اللغوية 
المتقدّمة ببطء أكثر بين الأطفال الذين لم تنتبه 
أمهاتهـــن للكثير من مناغاتهـــم، وبدلاً من ذلك 

في بعض الأحيان توجيه اهتمام أطفالهن إلى 
شيء آخر. 

كما بيّنت النتائج المتوصّل إليها أن الآباء 
الذين يتعاملون بنشـــاط مع مناغاة أطفالهم، 
يســـرعون مـــن تطوير اللغـــة عنـــد أطفالهم. 
وقالت الدكتورة غروس جولي لويس أســـتاذة 

مساعدة في علم النفس بجامعة ولاية أوهايو 
الأميركية، في بيان صحافي ”إن الدراسة تبينّ 
أن أشـــكال التحفيز الاجتماعية في سن مبكرة 
جداً للطفل يمكن أن تســـاعد الأم على تحضير 
طفلها على سرعة تطوير مهارات اللغة لديه“. 
وتعتبر المناغاة إحدى مراحل تطوّر الكلام 
عنـــد الطفـــل إذ أنّ معظم الأطفـــال يمرون بها 
قبل البدء بالتكلم. ويبدأ الرضيع بالمناغاة من 
عمر الـ4 أشـــهر إلى 7  وتستمر لبضعة أشهر 
حتى يبدأ بالـــكلام. ويحذّر الأخصائيون بأنه 

في حال لم يمرّ الطفل بمرحلة المناغاة فذلك 
يـــدل على وجود ضعف في الســـمع ويجب 
استشـــارة الطبيب على الفور لتشـــخيص 

حالته.
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أوصـــى أطباء ألمان بتجنب الأحذية الصلبة وذات الكعب، التي تشـــكل ضغطـــا على القدم، وذلك لتجنب ظهور البثور أو انحراف 
إبهام القدم وقالوا إن الحذاء الجيد يوفر المساحة للأصابع.

يُستقبل شهر رمضان في الكثير من المدن العربية والإسلاميّة منذ منتصف شهر شعبان 
بعــــــادات وتقاليد موروثة عن الأجداد، منذ أكثر من عشــــــرة قــــــرون. وفي الكثير من هذه 
العادات يحاول الناس التعبير عن فرحهم بمقدم هذا الشــــــهر، من خلال نشــــــاطات فنية، 

ومسيرات تطوف المدن والقرى.

[ الحارات والأزقة تحتفي بالشهر وتستعد له بالزينة والأفراح  [ المصاريف تتضاعف لتلبية شهوات الأطفال
الأسر المغربية تستقبل رمضان بعادات خاصة لجلب الرزق والبركة

تزايد مصاريف الاستهلاك في شهر رمضان

جمالتشجيع الرضيع على المناغاة يحسن مهاراته اللغوية

زيت الأفوكادو سر 
جمال بشرتك وشعرك 

} ميونيــخ – أوردت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانية أن زيت الأفوكادو يعدّ سر جمال 
البشرة والشعر؛ حيث أنه يمنح البشرة 
ملمســـا ناعما كالحريـــر، ويُضفي على 

الشعر بريقا يأسر الألباب.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنت أن زيت الأفوكادو، سواء النقي 
أو الموجود في مســـتحضرات التجميل، 
تمتصه البشـــرة بســـرعة، مما يمنحها 

ملمسا أملسا وحريريا.
كمـــا يمتاز زيـــت الأفـــوكادو بتأثير 
مضـــاد للالتهابات ويعمـــل على تهدئة 
البشـــرة المتهيجـــة ويحـــد مـــن الحكة، 
بالإضافـــة إلـــى أنـــه يعدّ ســـلاحا فعالا 
لمحاربـــة البثـــور والرؤوس الســـوداء، 
وبالتالـــي تبـــدو البشـــرة أكثـــر نقـــاء 

ونضارة وتشع إشراقا وحيوية.
علاوة على ذلك، يمكن استعمال زيت 
الأفـــوكادو لمواجهـــة خشـــونة الكوعين 
والكعبين ومفاصـــل الأصابع؛ حيث أنه 
يمنح البشـــرة في هذه المواضع ملمسا 

مخمليا.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يعـــدّ زيـــت 
الأفوكادو عصا ســـحرية لمواجهة جفاف 
الشـــعر وتقصفه؛ حيث أنه يمنح الشعر 
ملمسا ناعما كالحرير، ويُعيد إليه لمعانه 

وبريقه ومظهره المفعم بالصحة.

أسرة

عروضـــا  تقـــدم  الفنيـــة  الفـــرق 
موسيقية وراقصة فلكلورية جوالة 
في شـــوارع المدن المغربية ابتهاجاً 

بقدوم الشهر

◄

} أكثر مشاكل البنات التي تقلق راحتهن 
وتتعب أعصابهن وتشغل تفكيرهن تتمثل 

في خوفهن من الحمل أثناء لقاءاتهن 
الحميمة مع أصدقائهن. هذا ما تقوله 
الدراسات واستطلاعات الرأي. يتعلق 

الأمر في الغالب بلقاءات بريئة وسطحية لا 
تتعدى مرحلة التقبيل واللمس والمداعبة 

الخارجية. إلا أن افتقارهن إلى المعرفة 
والتثقيف الجنسي وللمعلومات الضرورية 

يجعلهن يخشين الحمل من قبلة مثلا، أو من 
المداعبة الخارجية.

أثناء تنقلي بين بعض المواقع 
التي توفر معلومات وإرشادات جنسية 
لمتابعيها، وهي قليلة جدا وأغلبها غير 
مختصة، صدمني حجم الجهل في هذا 

الجانب سواء من الشبان أو الشابات. نفس 
الأسئلة تتكرر بشكل لافت، وتعكس حيرة 
وقلقا وخوفا ورعبا غير مبررة، كما تشير 
إلى حاجة نفسية ملحة لمن يرشد ويجيب 
عن أسئلة تعتبر في ثقافات أخرى بديهية 

ومطروحة، مواضيع من قبيل: الدورة 
الشهرية، والبكارة والحمل، والعادة السرية، 

والحب، والتحرش، وغيرها.
يكبر الطفل في ثقافتنا العربية فلا يجد 
أمامه من يأخذ بيده أو يجيب عن أسئلته 

أو يساعده في الدخول إلى مرحلة مهمة من 
حياته، تتغير فيها ملامحه، وتكتسب فيها 

أعضاؤه أبعادا ومفاهيم أخرى.
ويبدأ رحلة اكتشاف فردية، مدفوعا 
بفضوله، للحصول على أجوبة لأسئلة 

كثيرة تدور في رأسه، وهي رحلة محفوفة 
بالمخاطر والمجازفات، نظرا لحجم 

المغالطات التي يمكن أن يقع فيها. يحصل 
على معلومات خاطئة تؤسس لبنة تفكيره 
الأولى، وتشكل وعيه، في مرحلة حساسة 

ومهمة هي مرحلة بناء الشخصية.
وتكبر الفتاة وهي جاهلة بما يحدث 

في جسدها ونفسيتها من تغيرات، كارهة 
لتحولاتها التي جعلت الجميع من حولها 
يتعامل معها بحياد ويتخذون منه مسافة 

بعد أن كانوا يحتضنونها ويلاعبونها، 
فتخيلوا أي جيل هذا الذي يكبر على 

أن الجنس عيب ومخيف وحرام وملوث 
وينتقص من الإنسان ومن كرامته؟

أذكر أول مرة جاءني فيها الحيض، 
اعتقدت أنني جرحت من الجري أو القفز، 
لم أعر الأمر أهمية، إلا بعد أن استمر الدم 
في النزول لأيام، ويومها شعرت بالخوف 

وظننت أن مرضا خطيرا أصابني، فسألت 
قريبة لي تكبرني بعامين أو ثلاثة، وعرفت 

منها أن ما يحدث عادي ويحدث لكل 
البنات.

وأذكر أيضا أنني عندما شعرت أن نهدي 
يكبران، مشيت سنوات طويلة، منحنية إلى 

الأمام حتى لا يلاحظ أبي التغيرات الجديدة 
على جسدي، وقد بقي هذا الانحناء مرافقا 

لي طول عمري.
بعض الجهات التي تكفلت بالإجابة 
عن أسئلة الشباب، فعلت ذلك من وجهة 

نظر دينية، ربما احتماء بمقولة ”لا حياء 
في الدين“ التي توفر غطاء ومظلة مهمة 

للخوض في مواضيع حساسة بهذا الشكل. 
إلا أن الغطاء نفسه سجن الإجابات في 
منظور ديني وليس علمي تربوي، فإذا 

بالعادة السرية تصبح محرمة وممنوعة 
والعلاقة مع رجل إثم وذنب لا يغتفر، 

أي أنها لم تقدم إجابات وإنما تقييمات 
أخلاقية، وهو بالتأكيد ما لا يرغب به 

أو ينتظره هؤلاء الشباب الحائرون وهم 
يستقبلون الحياة.

الجنس، والحمل والولادة والحب 
والزواج والمثلية، مرتبطة بالإنسان كالأكل 
والشرب والنوم والعمل، فما الذي يجعلها 
مرعبة ومخيفة إلى هذا الحد؟ لماذا تحوّل 

المطبخ إلى معرفة وثقافة ولم يتحوّل 
الجنس إلى ذلك، وكلاهما غريزة أساسية من 

أجل البقاء؟
يجب أن نحترم الجنس، لأنه أصل 

الإنسان، ولأنه الأداة التي تجعل الحياة 
تستمر والبشرية تتوالد. عامل بهذه الأهمية 
لا ينفع أبدا أن يكون مسكوتا عنه، أو مهمشا 
أو مشوبا بمغالطات وافتراءات وانطباعات، 
الجنس علم نريد أن يتسلح به أبناؤنا تمام 

كامتلاكهم للغات والمهارات الإجتماعية 
والعلمية الأخرى. وأظن أن الجميع مطالب 

بتوفير هذه المعرفة وإحاطتها بالجدية 
والمهنية: النظم التعليمية، والأسرة 

والمجتمع مطالبون بالاشتراك في هذه 
العملية. بعض الصحف العالمية الكبيرة 

تخصص قسما لهذه المواضيع وتنتج 
بودكاستات وفيديوهات ونشرات وبرامج 
تثقيفية، ماذا عن صحافتنا العربية؟

احترام الجنس
لمياء المقدم
كاتبة تونسية مقيمة في هولندا

ق ال ا ل

عند استماع الآباء لمناغاة أطفالهم، 
بدأ الرضع في تشكيل أصوات أكثر 
تعقيداً وفـــي تطوير مهـــارات لغة 

بسرعة أكبر

ين◄
سن مبكرة 
 تحضير 
ر ب ن

غة لديه“.
وّر الكلام
يمرون بها 
م

ناغاة من 
عة أشهر 
يون بأنه 
ر

ة فذلك 
ويجب
خيص

جمال بشرتك وشعرك 
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الترجي والنجم في موقعة حسم لقب الدوري التونسي
[ البنزرتي: لن نفرط في اللقب في الأمتار الأخيرة من السباق

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - يعيـــش فريقا الترجـــي الرياضي 
والنجم الســـاحلي على وقع حدث تاريخي، إذ 
يتقابل الفريقان في الجولة الأخيرة لمنافسات 
مجموعـــة التتويج للـــدوري التونســـي لكرة 
القدم. ويعتر هذا اللقاء بمثابة نهائي الدوري، 
ويكفي الترجي التعادل في الكلاسيكو ليتويج 
باللقب. ويتصدر الترجي الدوري بفارق نقطة 
عـــن ملاحقه النجم وســـتكون موقعـــة رادس 
حاســـمة لأمر اللقـــب. ورغم أن هـــذا اللقاء لا 
يخضع لأحكام مسبقة إلا أن عدة عوامل ترجح 
كفة الترجي في هذه المباراة، أهمها أن الترجي 
الرياضـــي لم يتجرع أي هزيمة على أرضه في 
بطولة هذا الموسم حيث تعادل في 3 مناسبات 
في المرحلة الأولى وفاز في جميع مبارياته في 

مرحلة التتويج وقبل هدفا واحدا.
ثم خســـر النجم الســـاحلي فـــي 5 تنقلات 
كاملـــة هذا الموســـم منها 4 مـــرات في المرحلة 
الأولى وضـــد النادي الصفاقســـي في مرحلة 
التتويج. كذلك يعود آخر فوز للنجم الساحلي 
كضيف على الترجي في الدوري لموسم 2007-

2008 وكان بنتيجـــة 0-2. هـــذا فضـــلا عن أن 
النجم الساحلي قبل 12 هدفا خارج أرضه هذا 
الموســـم في المقابل ســـجل 15 هدفا. وسيكون 
لعامـــل الأرض و الجمهـــور دور كبير في هذه 
المباراة حيث ســـيكون الترجـــي مدعوما بـ24 
ألـــف متفرج من شـــأنهم الضغـــط على لاعبي 

المنافس و حتى على الطاقم التحكيمي.

وطلب الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم من 
الترجـــي والنجـــم الســـاحلي التحلـــي بروح 
المســـؤولية عند خـــوض لقاء القمـــة المرتقب 
لحســـم لقـــب الـــدوري الممتاز. وقـــال الاتحاد 
التونسي في بيان إنه يدعو ”كل الأطراف إلى 
التحلي بروح المســـؤولية لأجـــل أن تدور هذه 
المقابلـــة في أفضـــل الظروف لإعطـــاء صورة 
مشـــرفة عن كرة القدم المحليـــة داخل وخارج 

تونـــس“. وســـيحاول الترجـــي تعزيـــز رقمه 
القياســـي والتتويج باللقب للمرة الـ27، بينما 
يحلم النجم الساحلي بإحراز اللقب للمرة الـ11 
في تاريخـــه. ويقام الدوري التونســـي بنظام 
المرحلتين هذا الموسم، وتأهلت الأندية الكبرى 
التقليدية لمرحلة التتويج على اللقب حيث بلغ 
الصراع ذروته قبـــل أن ينحصر التنافس بين 
الترجـــي المتصدر والنجم الســـاحلي ملاحقه 
المباشـــر قبل جولة من النهاية. ووفقا للوائح 
اللجنة المنظمة للدوري في تونس، تم تقســـيم 
16 فريقا إلـــى مجموعتين بواقع 8 فرق في كل 
مجموعة، على أن تتأهل الفرق الثلاثة الأولى 
فـــي المجموعتين لمرحلة المنافســـة على اللقب، 

بنظام دوري من دورين.
وتأهل لمجموعـــة التتويج عـــن المجموعة 
الأولـــى فرق الصفاقســـي والنجم الســـاحلي 
واتحاد بنقردان، وعـــن المجموعة الثانية فرق 
الترجي الرياضـــي والنـــادي الأفريقي ونجم 

المتلوي. 
ويعد الترجي أكثر الفـــرق فوزا بالبطولة 
بإجمالي 26 لقبا، يليه النادي الإفريقي برصيد 
11 لقبـــا، بينما يحتل النجم الســـاحلي حامل 

النســـخة الأخيرة، المركز الثالـــث بـ 10 ألقاب.   
وأكد فوزي البنزرتي أن الترجي ســـيلعب من 
أجل الانتصار فقط، ولن يسقط في فخ البحث 

عن التعادل. 
وأوضح ”الكلاســـيكو مواجهة عادية مثل 
بقيـــة مباريات الـــدوري. لن نفرط فـــي اللقب 
في الأمتـــار الأخيـــرة“. أما النجم الســـاحلي 
فهو يبحث عـــن الفوز لتغيير وجهة اللقب من 
باب ســـويقة إلى سوســـة. وأكد هيبار فيلود 
مدرب النجـــم أن فريقه ســـيدافع عن حظوظه 
حتـــى آخر لحظـــة من عمر الكلاســـيكو، وقال 
”مباراتنا ضـــد الترجي اعتبرها بمثابة نهائي 
الدوري التونسي، منافسنا ستكون له أفضلية 
الميـــدان والجمهور، لكن رغم ذلك فإن الحظوظ 

متساوية“.
مـــن ناحية أخـــرى أعلنت لجنـــة التحكيم 
التابعة للاتحاد التونســـي لكـــرة القدم تعيين 
الحكم يوسف السرايري لإدارة هذا الكلاسيكو. 
ومن المقرر أن يســـاعد الســـرايري فـــي إدارة 
المباراة الحاســـمة التي ستكون بمثابة نهائي 
الـــدوري باعتبـــار أن المنتصر فيها ســـيحرز 
اللقب علما بأن الترجي يكفيه التعادل لاعتلاء 

منصة التتويج، كل مـــن كمال الهمامي ومراد 
عاشـــور. ونظرا لأهمية المواجهة عيّنت لجنة 
التحكيـــم حكمـــين إضافيين هما أيمن كشـــاط 
(حكم إضافي أول) وأســـامة بن إسحاق (حكم 
إضافي ثان). أما لقاء النادي الصفاقسي أمام 
اتحاد بنقردان في إطار نفس الجولة فسيديره 
الحكم فارس بوقشة بمســـاعدة أمين برك الله 
وســـيف الدين غانمـــي. وأوكلت مهمـــة إدارة 
مباراة نجم المتلـــوي والنادي الأفريقي للحكم 
ســـفيان قتات الذي سيســـاعده كل من حســـن 

عبدلي وفوزي الجريدي.
وفي الســـياق ذاته قرر الاتحاد التونســـي 
تســـليم رمز لقب الدوري التونسي لكرة القدم 
الخميـــس 18 مايـــو، بعد نهايـــة اللقاء. وجاء 
هذا القـــرار بعد الاجتماع الـــذي عقده رئيس 
الاتحـــاد التونســـي وديع الجريء برئيســـي 
الترجي حمدي المدب والنجم الســـاحلي رضا 
شرف الدين. وتم التأكيد خلال الاجتماع على 
ضـــرورة العمل علـــى نجاح هـــذا اللقاء الذي 
سيكون بمثابة نهائي الدوري التونسي والذي 
سيشـــهد متابعة مهمة ولابد من خلاله تقديم 

صورة جيدة عن الكرة التونسية.

تتجه أنظار عشــــــاق كرة القدم التونســــــية 
والعربية الخميس إلى ملعب رادس، الذي 
يحتضن قمة الجولة الأخيرة من منافسات 
مجموعة التتويج للدوري التونسي، والتي 
تجمع الترجي الرياضي صاحب الصدارة 

ومطارده المباشر النجم الساحلي. 

على خط الوصول

} الرياض - تتجه أنظار الجماهير السعودية 
الخميـــس صوب ملعـــب مدينة الملـــك عبدالله 
الرياضية بجدة الذي سيكون مسرحا للمباراة 
النهائية لكأس السعودية بين الأهلي والهلال. 
وتعتبـــر المباراة من مواجهـــات الوزن الثقيل 
نظـــرا لتقارب المســـتوى الفني بـــين الفريقين 
اللذيـــن حقق كل منهمـــا بطولة هذا الموســـم 
ويطمع في إضافة بطولـــة ثانية إلى رصيده. 
ويطمح الأهلي إلى الدفاع عن لقبه ومصالحة 
جماهيره من خلال بطولته المفضلة التي سبق 
له الفوز بها 13 مرة، وإنهاء موســـمه بشـــكل 

مرض.
أمـــا الهـــلال فلم تكـــن بدايته جيـــدة هذا 
الموسم ما أدى إلى إقالة مدربه الأوروغوياني 
ماتوســـاس والتعاقد مـــع الأرجنتيني رامون 
ديـــاز. وأعـــاد الأخيـــر الفريـــق إلـــى المســـار 
الصحيـــح وتوج معـــه بلقب الـــدوري بفارق 
كبير عن أقرب منافســـيه، ويتطلع إلى تحقيق 
البطولة الثانية تواليا قبل التفرغ للاستحقاق 
الآســـيوي. ونظرا لمستوى الفريقين منذ بداية 
الموســـم وحتـــى الآن فـــإن كفـــة الفريقين من 
الناحيـــة الفنية تعتبر متكافئـــة إلى حد كبير 

خصوصا في ظل الرغبة المشتركة لديهما.
وتأهل الأهلـــي للدور النهائـــي بعد فوزه 
الصعـــب في الـــدور الأول على الشـــعلة 1-2، 
ثم تغلب في ثمن النهائي على القادســـية 1-3 
قبـــل أن يدك في ربع النهائي شـــباك وج 0-6، 
وفـــي نصـــف النهائي تجـــاوز الفيصلي 0-3. 
أمـــا الهلال فقـــد تأهل لهذا الـــدور عقب فوزه 
في الدور الأول على القيصومة 2-1، وفي ثمن 
النهائي تخطى الوحـــدة 3-2، قبل أن يتجاوز 
في ربـــع النهائي عقبة جاره النصر 2-0، وفي 

نصف النهائي عبر ضيفه التعاون 3-4.
وتضـــع جماهيـــر الأهلـــي والهـــلال آمالا 
كبيرة على ”العمرين“ السوريين، عمر السومة 
(الأهلي) وعمر خريبين (الهلال) لحســـم اللقاء 
كونهما يلعبان في خط المقدمة ويمتازان بقوة 
تهديفيـــة لفتت إليهمـــا الأنظار. ومـــن المقرر 
أن يكون اللقـــاء هو الثاني بـــين العمرين في 
الملاعب الســـعودية، اللقـــاء الأول بينهما كان 
في مباراة الدور الثاني من الدوري السعودي 

الذي توج الهلال بطلا له.

لقب كأس السعودية

بين الأهلي والهلال
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«إذا لـــم يدر الحكم التونســـي المباريات الهامة في المســـابقة المحلية فكيـــف للاتحاد الدولي رياضة

والاتحاد الإفريقي أن يضع فيه ثقته. من هذا المنطلق رفضنا حكما أجنبيا للكلاسيكو}.

وديع الجريء 
رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم

«مواجهـــة الرجاء دائمـــا ما تكون خاصة اعتبارا لقيمته وقوته، الفـــوز عليه له نكهة خاصة، لأنه 

ليس من السهل تجاوزه، خاصة أنه  في أفضل حالاته، بدليل احتلاله المركز الثالث}.

أمين بورقادي 
حارس مرمى الجيش الملكي المغربي

} كوالالمبــور - أوصـــى الإماراتي محمد علي 
الكمالـــي المديـــر الجديد للنزاهـــة في الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم بفتح تحقيق مستقل في 
قضية رئيس اتحاد غوام ريتشـــارد لاي الذي 
أقر بالحصول على رشاوى بقيمة نحو مليون 
دولار أميركي، حســـب ما ذكر الاتحاد القاري. 
وجـــاء في بيـــان الاتحاد ”كتب مديـــر النزاهة 
محمـــد علي الكمالـــي إلى الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القـــدم موصيا بفتح تحقيق في الظروف 
المحيطـــة بالملاحقة القضائيـــة لرئيس اتحاد 
غـــوام الســـابق ريتشـــارد لاي“. وكان لاي أقر 
الشـــهر الماضي أمام القضاء الأميركي بتلقي 
رشوة بقيمة مليون دولار وبتهم فساد وتستر 

على حسابات مصرفية.
واعتـــرف لاي (55 عاما) الذي ترأس اتحاد 
الجزيـــرة الصغيـــرة في المحيط الهـــادئ منذ 
2011 بالحصـــول على 850 ألـــف دولار أميركي 
من الرشاوى بين 2009 و2014 من مسؤولين في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع التزامه تعزيز 
مصالحهم الدولية، بما في ذلك المساعدة على 
تحديد مســـؤولين آخرين فـــي الاتحاد القاري 

كي يتم دفع رشى لهم.

مـــن جهته، قـــال الكمالـــي الـــذي انتخبه 
الاتحـــاد القاري في الجمعيـــة العمومية الـ27 
في المنامـــة للفترة ما بين 2017 و2021 ”المزاعم 
الـــواردة في لائحة اتهام ريتشـــارد لاي بالغة 
الخطورة في حال ثبـــوت صحتها. من واجب 
الاتحاد الآســـيوي الذي وضع الحكم الرشـــيد 
والنزاهة في صلب رؤيته ورسالته أن يتحرى 
عـــن الموضـــوع“. وأدى إقـــرار لاي بالتهم إلى 
إيقافـــه مؤقتا 90 يوما من قبل الاتحاد الدولي 
(فيفا)، قابلة للتمديد 45 يوما إضافية بانتظار 
قـــرار نهائـــي، كمـــا أوقفته لجنـــة الانضباط 

والأخلاق في الاتحاد الآسيوي.

مسلسل الفضائح

وارتبط اسم الشـــيخ الكويتي أحمد الفهد 
الصبـــاح، أحد أبرز الوجوه في عالم الرياضة 
الدوليـــة راهنـــا، بفضيحـــة لاي الأخيرة، بعد 
التلميـــح إلـــى مشـــاركته بالتآمر فـــي قضية 
رئيس اتحاد غوام أمام القضاء الأميركي، بيد 
أنه نفى بشـــدة أي مخالفات بهذا الشأن. وقال 
الصباح، رئيـــس المجلس الأولمبي الآســـيوي 

ورئيـــس اتحـــاد اللجـــان الأولمبيـــة الوطنية 
(إنوك)، في بيان بعد اعترافات لاي إنه ”ينفي 

بشدة أي مخالفات“.
لكـــن هـــذه المزاعـــم دفعـــت الفهـــد في 30 
أبريل الماضي إلى إعلان اســـتقالته من مهامه 
الكروية وســـحب ترشـــحه لعضويـــة مجلس 
فيفا (انتخـــب في 2015)، وقال فـــي بيان ”في 
مـــا يتعلق بالدفعات غيـــر القانونية المزعومة 
لريتشـــارد لاي، لا يمكنني ســـوى الإحالة على 
بياني الســـابق والنفي بشـــدة“، مؤكدا عزمه 
”العمـــل مع كل الســـلطات المعنية لدحض هذه 

الادعاءات التي أعتبرها مفاجئة“.
واعتبر الشـــيخ أحمد من أبـــرز الداعمين 
لوصـــول الألمانـــي تومـــاس باخ إلى رئاســـة 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية عام 2014، وســـاهم 
بشـــكل كبيـــر في وصـــول الشـــيخ البحريني 
ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة إلى رئاســـة 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم فـــي 2013، خلفا 
للقطري محمد بن همام الموقوف مدى الحياة. 
مـــن جهتـــه، انتخب لاي عـــام 2007 عضوا في 
لجنة الاتحـــاد الآســـيوي التنفيذيـــة، ما كان 
محط اســـتغراب نظرا للحجم الصغير لبلاده 

(540 كلم مربع).

غرامات وتعويضات

ووافـــق لاي علـــى دفـــع 1.1 مليـــون دولار 
كغرامـــات وتعويضـــات، حســـب الاتفاق مع 
الادعاء مقابـــل اعترافاته، مـــا يمنحه تخفيفا 
لعقوبته. وكان لاي عضـــوا في لجنة التدقيق 
والامتثال في فيفا التي يرأســـها الســـلوفيني 
توماس فيسيل، علما بأنه من مهام هذه اللجنة 
تفحص راتب الرئيس جاني إنفانتينو. وهزت 
الاتحاد بدءا من مايو 2015 سلسلة من فضائح 
الفساد التي لا تزال تبعاتها المالية والقضائية 

متواصلة.
وقال فيفا فـــي يونيو 2016 إن بلاتر وفالك 
وكاتنـــر تقاســـموا 80 مليـــون دولار بهـــدف 
”الثـــراء الشـــخصي“ عبر عقـــود وتعويضات 
على مدة خمســـة أعـــوام، لا ســـيما من خلال 
الزيادات الســـنوية والمكافآت. واستقال بلاتر 
مـــن منصبه في يونيو 2015، وانتخب مواطنه 

جاني إنفانتينو بدلا منه مطلع 2016. مستعدون للتحديات

اتحاد آسيا يوصي بفتح تحقيق مستقل في قضية لاي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ينوي هيرفي رينارد المدير الفني 
لمنتخب المغرب استدعاء بعض 
اللاعبين المحليين لخوض ودية 

هولندا نهاية الشهر الجاري. ويدرس 
المدرب الفرنسي ضم هداف الدفاع 

الجديدي وليد أزارو ونجم اتحاد طنجة 
أحمد حمودان.

◄ أكد مدرب المنتخب السعودي 
للشباب سعد الشهري جاهزيتهم 

لخوض غمار نهائيات كأس العالم 
للشباب، والتي تنطلق السبت في كوريا 

الجنوبية.

◄ أقال النادي القنيطري مدربه 
حسن أجنوي بعد اجتماع عقده مع 

مجلس الإدارة لدراسة وضعية الفريق 
المغربي، بعد الهبوط إلى دوري الدرجة 

الثانية. يشار إلى أن أجنوي رابع 
مدرب يقال هذا الموسم مع القنيطري.

◄ اقترب حازم إمام الظهير الأيمن 
السابق لنادي الزمالك والمعار إلى 

صفوف الاتحاد الإسكندري من العودة 
مجددا إلى القلعة البيضاء في الموسم 

الجديد، في ظل المفاوضات الجدية 
التي تمت خلال الساعات الماضية.

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
تأجيل مباراة كوريا الشمالية وماليزيا 
المقررة في بيونغ يانغ ضمن تصفيات 

كأس آسيا 2019 من 8 يونيو حتى 5 
أكتوبر، ”بسبب التوتر الجيوسياسي 

في شبه الجزيرة الكورية“.

◄ أعلن الباراغوياني الدولي فيكتور 
أيالا، لاعب وسط النصر السعودي، 

رفضه العودة إلى فريقه لأسباب تتعلق 
بالأمور المالية والثقافة في المملكة 

العربية السعودية.

باختصار

رقمـــه  تعزيـــز  ســـيحاول  الترجـــي 

القياســـي والتتويج باللقـــب للمرة 

الــــ27، بينمـــا يحلـــم النجـــم بإحراز 

اللقب الـ11 في تاريخه

◄

متفرقات
◄ شارك فرناندو ألونسو، بطل العالم 

مرتين في سباقات فورمولا- 1 للسيارات، 
في ”الساعة السعيدة“ لتجارب سباق إندي 
500 واكتسب خبرة التسابق مع السائقين 

قبل خوض السباق في وقت لاحق من 
الشهر الجاري. وهذه فترة التجارب الثالثة 

فقط لألونسو الذي سيغيب عن 
سباق جائزة موناكو بفورمولا- 

1 يوم 28 مايو للمشاركة في 
سباق إندي. وأكمل 
ألونسو 117 لفة في 

سيارة مكلارين هوندا 
أندريتي واختبر ما 

قد يحدث في يوم 
السباق نفسه وهو 

ما يعرف باسم 
”الساعة السعيدة“.

◄ عزز غولدن واريورز تقدمه على سان 
أنطونيو سبيرز في مواجهتهما بنهائي 

المناطق بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين بعدما تغلب عليه 136-100 في 
المباراة الثانية. وتقدم واريورز بذلك على 

سبيرز 2-0 في مواجهتهما بمنافسات 
النهائي لفرق المنطقة الغربية، والتي 

تحسم لصالح الفريق صاحب 
أعلى عدد من الانتصارات 
خلال سبع مباريات. وكان 

لغياب النجم كاوي ليونارد، 
الذي يعاني من إصابة، 

تأثير سلبي واضح 
على أداء سبيرز. 

وسجل ستيفن 
كيوري 29 

نقطة لواريورز 
وأضاف 

كيفن دورانت 16 نقطة 
ودرايموند غرين 13 نقطة.

◄ فشلت ماريا شارابوفا في حجز مكان 
ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما 

رفض المنظمون بشكل مفاجئ 
منحها بطاقة دعوة لينتهي 
الجدل حول مشاركتها في 

البطولة التي فازت بها 
مرتين من قبل بعد عودتها 
من الإيقاف لمدة 15 شهرا. 
وكانت اللاعبة التي عادت 
للمنافسات الشهر الماضي 

بعد الإيقاف بسبب 
تناول مادة ميلدونيوم 

المحظورة في بطولة 
أستراليا العام الماضي، 
تأمل في الحصول على 
بطاقة دعوة من الاتحاد 

للمشاركة في البطولة.
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} برلــين - ســـيغيب عـــن ألمانيـــا العديد من 
نجومهـــا البارزيـــن ومنهم الحـــارس مانويل 
نويـــر وماتس هوملـــز وماركـــو رويس خلال 
مشاركتها في كأس القارات لكرة القدم الشهر 
المقبل، لمنحهم عطلـــة صيفية أطول قبل رحلة 
الدفـــاع عن لقبها في كأس العالم العام المقبل. 
وقال يواكيـــم لوف مدرب ألمانيـــا إن الأولوية 
لكأس العالم أمـــا كأس القارات، التي تقام في 
روسيا بين 17 يونيو والثاني من يوليو، فهي 

مجرد محطة في الطريق.
وأوضح قائلا ”خوض ثـــلاث بطولات في 
ثلاث ســـنوات أمر شاق. وحتى خوض بطولة 
مشـــيرا إلى كأس  كل عامـــين يعتبر صعبـــا“ 
العالـــم 2014 وبطولـــة أوروبا العـــام الماضي. 
وتضـــم قائمة الغائبين أيضـــا جيروم بواتنغ 
ومسعود أوزيل وتوماس مولر وتوني كروس 
بينما سيســـتدعي لوف ســـبعة مـــن الوجوه 

الجديدة.
وتابع ”سنخوض البطولة بتشكيلة واعدة. 
نـــود من اللاعبين الجدد فهـــم أفكارنا وطرقنا 
والتدرب معنا والهـــدف أن ندفعهم إلى الأمام 
للتنافس في المحافل العالمية“. ومن بين هؤلاء 

كرم دميربيـــه صانع لعب هوفنهايم (23 عاما) 
وأمين يونس جناح أياكس ودييغو ديمي لاعب 
رازن بال شـــبورت لايبزيغ إلى جانب ساندرو 
فاغنر ولارس شـــتيندل. وواصل ”هناك الكثير 
من الحديـــث حول جـــدوى التنافس في كأس 
القارات لكننا نتحلى بالاحترافية ونستعد لها 
كما نســـتعد لكأس العالم أو لبطولة أوروبا“. 
وقال ”لكنها محطة نحو موســـكو وتظل كأس 
العالم البطولة الأكبر وهدفنا أن نصبح أبطالا 
للعالم“. ويخوض المنتخب الألماني (مانشافت) 
بهـــذه القائمة أيضا المباراة الودية المقررة مع 
المنتخـــب الدنماركـــي على ملعـــب الأخير في 
الســـادس من يونيو المقبل ومباراته أمام سان 
مارينو في العاشر من الشهر نفسه بتصفيات 

أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

على رأس القائمة
وتصدر ســـاندرو فاغنر (29 عاما) مهاجم 
هوفنهـــايم، والذي ســـجل 11 هدفا لفريقه هذا 
الموســـم، قائمة الوجوه الجديـــدة. وقال لوف 
”ســـاندرو فاغنـــر لديـــه طريقة لعـــب مختلفة. 

ســـجل العديد من الأهداف في الدوري الألماني 
(بوندسليغا) بالعامين الأخيرين“. 

وأحرز فاغنر 14 هدفا لدارمشتاد في موسم 
2015-2016 و11 هدفـــا لهوفنهايم في الموســـم 
الحالي الذي يختتم السبت المقبل. واستدعى 
يواكيـــم لوف اللاعب تيمو فيرنر لكونه أفضل 
هـــداف ألماني في البوندســـليغا هذا الموســـم 

برصيد 21 هدفا.
وفي المقابل، أختير لاعبون شـــبان آخرون 
ســـبق لهـــم الانضمام إلـــى المانشـــافت تحت 
قيادة لوف ضمـــن المنتخب الألماني المشـــارك 
فـــي بطولـــة كأس أمم أوروبا للشـــباب (تحت 
21 عامـــا) في بولندا والتـــي تقام في النصف 
الثاني من شهر يونيو المقبل ويرغب المنتخب 
الألمانـــي في أن يقدم خلالهـــا عروضا ونتائج 
قوية. وقال لوف ”ليس هناك حل كامل. بعض 
اللاعبين سيكونون جيدين لكل من الفريقين“. 
ويبدأ تجمع المانشـــافت في الرابع من يونيو 
المقبل اســـتعدادا لما وصفه لوف بأنه ”صيف 

التحديات الخاصة“.

بصمة مرتقبة
تمتلك الوجوه الجديدة، التي اســـتدعاها 
لـــوف، فرصة لتـــرك بصمة فـــي كأس القارات 
علمـــا بـــأن الفريق ســـيخوض البطولة ضمن 
مجموعـــة يلتقـــي فيهـــا منتخبات أســـتراليا 
بمدينة سوتشي في 19 يونيو وتشيلي بمدينة 
كازان في 22 من الشـــهر نفسه والكاميرون في 

25 يونيو بمدينة سوتشي. 
واســـتنكر لوف كل الادعاءات بـــأن فريقه 
لـــن يكـــون قادرا على المنافســـة بقوة بســـبب 
التغييرات الكبيرة فـــي صفوفه عما كان عليه 
في البطولات الماضية. وقال لوف  ”سنســـتعد 
من الرابـــع من يونيو المقبل بشـــكل احترافي 
مثلما نفعـــل دائما قبل بطولات أوروبا وكأس 

العالم“.

} لندن - ستحســـم المراكز المؤهلة إلى دوري 
أبطـــال أوروبـــا بمباريات فاصلة بـــين أندية 
مانشســـتر ســـيتي وليفربول وأرســـنال، في 
حـــال تعادلها بالنقاط وفـــارق الأهداف وعدد 
الأهداف المسجلة، في ختام الدوري الإنكليزي 
لكرة القـــدم نهاية الأســـبوع الحالي. وتتأهل 
أول ثلاثة أندية في ترتيب البرميرليغ مباشرة 
إلى دوري أبطال أوروبا ويخوض الرابع دورا 
فاصـــلا، فيما يتأهل الخامس والســـادس إلى 
دور المجموعات في الدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ ويخوض السابع الدور التمهيدي الثالث.
وقد ضمـــن تشيلســـي البطـــل (90 نقطة) 
المركـــز الأول وتوتنهـــام (80) الوصافـــة، فيما 
يدور صـــراع كبير على حســـم المراكز الثلاثة 
التالية بين مانشســـتر ســـيتي (75)، ليفربول 

(73) وأرسنال (72). 
ويحل مانشستر سيتي الأحد على واتفورد 
السادس عشر، فيما يستقبل أرسنال إيفرتون 
ميدلزبـــره  يســـتضيف  وليفربـــول  الســـابع، 
التاســـع عشـــر والذي نزل إلى الدرجة الأولى 
(بموازاة الثانيـــة). ونظرا لاقتـــراب ليفربول 
وســـيتي وأرســـنال في عـــدد النقـــاط وفارق 
الأهداف والأهداف المسجلة، يحتمل أن يتعادل 
فريقـــان تعـــادلا كاملا في المركزيـــن الثالث أو 
الرابـــع. ويبلغ فارق أهداف ســـيتي 36+ هدفا 
وليفربول 33+ وأرســـنال 31+، فيما ســـجل كل 

من سيتي وليفربول 75 هدفا وأرسنال 74.
وتشير قوانين البرميرليغ إلى أنه في حال 
انتهاء الموســـم وتعـــادل فريقـــين أو أكثر من 
المنافســـين على اللقب أو الهروب من الهبوط 
أو التأهل إلى مســـابقة أخرى، بالنقاط وفارق 
الأهـــداف وعدد الأهـــداف المســـجلة، تخوض 
الأنديـــة المعنية مباريات فاصلـــة على ملاعب 
محايدة تحددها رابطة الدوري. وعلى ســـبيل 

المثال، ســـتقام مباراة فاصلة بين مانشســـتر 
سيتي وليفربول لتحديد المركز الثالث في حال 
تعادل ســـيتي مع واتفورد 3-3، وفوز ليفربول 

على ميدلزبره 3-0.
وفي حال خسارة سيتي 4-0 وفوز أرسنال 
0-1، ســـيتعادل الفريقـــان بشـــكل كامل مع 75 
نقطة فـــي المركزين الثالث أو الرابع بحســـب 
نتيجـــة ليفربـــول. كمـــا يحتمـــل أن يتواجه 
أرســـنال وليفربول في مباراة فاصلة في حال 
تعادل الأول 1-1، وخســـارة الثاني 2-0. يذكر 
أن مانشســـتر يونايتد سادس الترتيب والذي 
ضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، ســـيحجز 
بطاقـــة دوري أبطال أوروبـــا في حال تتويجه 
بلقب الـــدوري الأوروبي لهذا الموســـم بفوزه 
على أياكس أمســـتردام الهوبندي في النهائي 

في سولنا في 24 مايو الحالي.

حقق مانشستر سيتي الأهم وكسب 3 نقاط 
ثمينة في سعيه إلى إنقاذ موسمه المخيب في 
أول تجربة بقيادة مدربه الإسباني ”المتمرس“ 

جوزيب غوارديولا. 
ومن ناحيـــة أخرى تابـــع المهاجم الدولي 
التشيلي أليكسيس سانشيز تألقه وأبقى على 
آمال فريقه أرســـنال في حجـــز إحدى بطاقات 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، 
عندما قـــاده إلى الفوز على ضيفه ســـندرلاند 

0-2 على ملعب ”الإمارات“.
وســـجل سانشـــيز الهدفين فـــي الدقيقتين 
الـ72 والـ81 رافعا رصيده إلى 23 هدفا وارتقى 
إلى المركز الثاني علـــى لائحة الهدافين بفارق 
هدف خلف مهاجم إيفرتون الدولي البلجيكي 
روميلو لوكاكو المتصـــدر، وبالفارق ذاته أمام 
مهاجم توتنهام هـــاري كاين الذي تراجع إلى 

المركز الثالث. وتألق سانشيز بشكل لافت علما 
بأن مشـــاركته لم تكن مؤكدة حســـب ما أعلنه 
مدربه الفرنسي أرسين فينغر بسبب الإصابة. 
وهـــذا الفـــوز الرابع علـــى التوالي لأرســـنال 
والســـادس في مبارياته السبع الأخيرة والـ22 

هذا الموسم. 
وعانى أرســـنال الأمرين لهز الشـــباك رغم 
أفضليته الكاملة، لكنه اصطدم بحارس مرمى 
متألـــق جوردان بيكفـــورد أنقذ مرمـــى فريقه 
صاحـــب المركـــز الأخيـــر وأول الهابطين إلى 

الدرجة الثانية، من أهداف محققة.
وفي ســـياق متصـــل أعلن نـــادي واتفورد 
المنتمـــي إلى الدوري الإنكليـــزي الممتاز رحيل 
مدربـــه الإيطالي والتر ماتســـاري بعد خوض 
المبـــاراة الأخيرة في الموســـم أمام مانشســـتر 
ســـيتي الأحد المقبل. وانضم ماتساري، مدرب 

إنترناسيونالي الســـابق، لقيادة واتفورد في 
مايـــو الماضي خلفا لكيكي سانشـــيز فلوريس 

وقاد النادي للوجود في منطقة الأمان. 
وقـــال واتفـــورد في بيـــان ”بعد مناقشـــة 
مجلـــس الإدارة مـــع والتـــر ماتســـاري حول 
مستقبل النادي وطموحه تقرر أنه سيرحل عن 
منصبـــه كمدرب للفريق بعـــد المباراة الأخيرة 

لموسم 2016-2017“.
وأضاف ”نشـــكر والتر وجهازه الفني على 
إســـهاماتهم لنادي واتفورد علـــى مدار العام 

الماضي“. 
ويحتـــل واتفورد المركز الــــ16 في الدوري 
بعدما خســـر آخر خمس مباريات. وماتساري 
هو ثامن مـــدرب يعمل تحت قيـــادة الإيطالي 
جينو بوتســـو مالك واتفورد الذي استحوذت 

عائلته على النادي في 2012.

كبار إنكلترا في مواجهات فاصلة لحجز مقاعد دوري الأبطال
[ سيتي وأرسنال يشعلان المنافسة على البطاقتين الأخيرتين  [ يونايتد سيحسم مقعد الأبطال في حال تتويجه بالدوري الأوروبي

أشعل فريقا مانشســــــتر سيتي وأرسنال 
فتيل المنافســــــة على البطاقتين الأخيرتين 
ــــــين لمســــــابقة دوري أبطــــــال أوروبا  المؤهلت
الموسم المقبل، عندما فاز الأول على ضيفه 
ــــــون، والثاني على  ــــــش ألبي وســــــت بروميت
ضيفه ســــــندرلاند فــــــي مباراتين مؤجلتين 
ــــــة الرابعة والثلاثين من الدوري  من المرحل

الإنكليزي.

رياضة
23 الخميس 2017/05/18 - السنة 39 العدد 10636

{مانويل نوير هو الخليفة الأفضل لفيليب لام، فهو يملك الكاريزما والقرار الواضح، ومن ناحية 
أخرى، فإن مولر وبواتينغ ليس لديهما الحظ كمرشحين آخرين منذ عام}.

لوثار ماتيوس 
نجم بايرن ميونيخ السابق

{أنـــا مازلت على ذمـــة المنتخب، لدي انطباع في فرنســـا بأنني كلما تقدم مســـتواي كلما زادت 
المحاولات لإيقافي لأتفه الأسباب. هناك الكثيرون الذين لا يرغبون في نجاحي}.

كريم بنزيمة 
لاعب فريق ريال مدريد الإسباني

الغائب الأبرز
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ حدد نادي برشلونة الإسباني يوم 
29 مايو موعدا نهائيا للإعلان الرسمي 

عن المدير الفني الجديد للنادي 
الكاتالوني بعد رحيل لويس أنريكي. 

وأعلن أنريكي رحيله عن برشلونة 
في فبراير بعد الفوز على سبورتينغ 

خيخون في الدوري الإسباني.

◄ رفض نادي ملقة طلب نظيره ريال 
مدريد بزيادة عدد التذاكر الخاصة 

بجماهير الملكي، لأكثر من 560 تذكرة 
في المباراة التي ستجمع بينهما، 

الأحد المقبل، على ملعب لا روزاليدا 
ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة 

من الدوري الإسباني.

◄ قال ستيف باريش رئيس كريستال 
بالاس المنافس في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم إن الفريق يريد 
شراء المدافع مامادو ساكو المعار من 
ليفربول، لكن المطالب المالية يجب أن 

تكون مقبولة.

◄ نفى مستشار توماس توخيل 
المدير الفني لفريق بوروسيا 

دورتموند الألماني لكرة القدم ما 
ذكرته تقارير إعلامية حول أن المدرب 

تلقى عرضا من نادي باير ليفركوزن.

◄ أعلن نادي بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم 

الأربعاء تمديد عقده مع قائد الفريق 
لارس ستيندل لمدة عام واحد، ليستمر 
بذلك ضمن صفوف الفريق حتى 2021.

◄ دفع شغف الجماهير المتطلعة 
لرؤية أشهر نجوم كرة القدم مثل 
لويس سواريز وإيدنسون كافاني 

وليونيل ميسي، وآخرين، السلطات 
في أوروغواي إلى التعجيل بطرح 

تذاكر مباراة أوروغواي أمام 
الأرجنتين في أغسطس المقبل.

باختصار

صراعات لا تتوقف

} مانشستر (إنكلترا) - اقترب نادي مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي مـــن إتمـــام التعاقد مع 
البرازيلي ماركينيوس، بصفقة تقدر بمبلغ 70 
مليون يورو، متفوقا على برشلونة الإسباني، 

في سباق ضم اللاعب. 
وقـــدم برشـــلونة عرضا بمبلـــغ 50 مليون 
يـــورو للتعاقد مـــع ماركينيوس فـــي الصيف 
الماضي، إلا أن ناصـــر الخليفي رئيس النادي 
الفرنســـي رفض بيعه، معللا بـــأن البلوغرانا 
منافس شرس لسان جرمان في أبطال أوروبا، 
ممـــا دفـــع النـــادي الكاتالوني إلى اســـتقدام 

صامويل أومتيتي من ليون.
ويفضل سان جرمان بيع المدافع البرازيلي 
لصفـــوف الشـــياطين الحمـــر على تشيلســـي 
الإنكليزي أيضـــا، والذي حـــاول ضم اللاعب 
الصيف الماضي، ولكـــن الصفقة لم تتم ليتجه 
البلـــوز لإعادة لاعبه ديفيد لويز. وكان لوكاس 
دينـــي، ظهيـــر برشـــلونة، آخـــر المنتقلين من 

باريس سان جرمان للقلعة الكاتالونية.

} برلــين - جدد نادي بايـــر ليفركوزن الألماني 
لكرة القدم عقد لاعبه الألماني بنيامين هنريش 
لمدة عامين، ليستمر بذلك ضمن صفوف الفريق 
حتى عام 2022. وانضم هنريش (20 عاما) إلى 
ليفركوزن منذ أن كان طفلا وســـجل مشاركته 
الأولى ضمن الفريق الأول في ســـبتمبر 2015، 
كما ســـجل مشـــاركته الأولى والوحيدة حتى 
الآن مـــع المنتخب الألماني في مواجهة منتخب 

سان مارينو في نوفمبر.
وكان مـــن المفترض أن ينتهي عقد هنريش 
فـــي 2020 لكـــن النـــادي جدد التعاقـــد لعامين 
آخريـــن، وتـــردد أنه رفـــع قيمة العقـــد بفارق 
كبير. وقال هنريش ”أنا ســـعيد للغاية بأنني 
أصبحت لاعبا محترفا بليفركوزن بعد موســـم 
صعب، أتطلع إلى مساعدة النادي للعودة إلى 

مستواه المعهود“. 
وقـــدم الفريق موســـما متواضعا بمعايير 
باير ليفركوزن، حيث يحتل المركز الثاني عشر 
بالـــدوري الألمانـــي، قبل مباراتـــه الأخيرة في 

المسابقة والمقررة السبت أمام هرتا برلين.

ماركينيوس على أبواب 
مسرح الأحلام

هنريش يجدد ولاءه 
لباير ليفركوزن

منتخب ألمانيا يفتقد النجوم في كأس القارات

مانشســـتر ســـيتي يحل ضيفا على 
فيمـــا  عشـــر،  الســـادس  واتفـــورد 
يستقبل أرســـنال إيفرتون السابع، 

وليفربول يستضيف ميدلزبره

◄

يواكيم لوف:
نود من اللاعبين الجدد فهم 
أفكارنا والهدف أن ندفعهم 

إلى التنافس عالميا
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} كان (فرنســا) – افتتحـــت الأربعاء الدورة 
الــــ70 لمهرجـــان كان الســـينمائي فـــي ظـــل 
إجراءات أمنية مشددة، لا سيما وأنه يجتذب 
الآلاف إلى بلدة كان الفرنســـية الواقعة على 

شاطئ الريفيرا سنويا.
وكان الملصـــق الرســـمي لمهرجـــان كان 
2017، الذي يستمر إلى غاية 28 مايو، قد رفع 
قبل يوميـــن على واجهة قصـــر المهرجانات 
حيث تقـــدم أهم العروض، وهـــو المبنى ذو 
المدارج الـ24 المغطاة بســـجاد أحمر والتي 
ســـيطأها يوميا العشرات من نجوم السينما 
ومختلف المشـــاهير. واحتضن القصر مساء 
الأربعـــاء حفل الافتتاح الـــذي قدمته النجمة 
مونيـــكا بيلوتشـــي، ثم عرض فيلم ”أشـــباح 

إسماعيل“ للفرنسي أرنو ديبليشان.
وتعـــرض خـــلال المهرجـــان العشـــرات 
مـــن الأفلام فـــي مختلف الأقســـام، من بينها 
19 فيلمـــا ســـوف تتنافس على أبـــرز جوائز 
المهرجان، ومنهـــا جائزة الســـعفة الذهبية 
لأفضل فيلم، ومـــن أجل الاحتفال بعيد ميلاد 
المهرجان السبعين سوف يتم ترصيع جائزة 

السعفة الذهبية بـ167 ماسة.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون المهرجان هذا 
العـــام أحـــد أبـــرز المهرجانـــات حتـــى الآن 
بالنسبة إلى الصبغة السياسية، حيث سيتم 
عرض أفـــلام عـــن التغيّر المناخـــي ومرض 
الإيدز وحقوق الحيوانات وكوريا الشـــمالية 

وتجارة الجنس وأزمة اللاجئين.
وقال المدير الفني للمهرجان تيري فريمو 
”نحن لســـنا سياســـيين، ولكن صناع الأفلام 

هم السياســـيون“. وبعد مـــرور 70 عاما على 
تأسيســـه، أصبح مهرجـــان كان ”بعيدا جدا 
عـــن المهرجان الأصلي“ حســـب فريمو الذي 
يؤكد في نفـــس الوقـــت أن ”حمضه النووي 
يبقى الســـينما“ في زمن تطغى عليه الأزمات 
الإنســـانية والتغيّرات السياسية والتحولات 

في المجال السمعي البصري.
ويؤكـــد رئيـــس المهرجان بيار لســـكور 
أن مهرجـــان كان فســـحة ســـحرية للتنفيس 
تتيـــح الابتعاد قليلا عن ضجـــة الأخبار. في 
نفـــس الوقت، وبما أن الســـينما مرآة العالم، 
فهي تتطرق أيضا إلى السياســـة ومواضيع 

الساعة.
الإعـــلام  وســـائل  مـــن  العديـــد  وكانـــت 
والمنصـــات الاجتماعيـــة انشـــغلت بأزيـــاء 
المشـــاهير، خـــلال الافتتاح، والتي اتســـمت 

بالجرأة.
كمـــا ندد الكثيـــرون من محبي الســـينما 
بالتعديلات التي أدخلت على الصورة لتظهر 

فيها الممثلة الإيطالية كلاوديا كاردينال.
وتحســـر العديد مـــن رواد الإنترنت على 
تغييب الجسد المتوســـطي المكتنز للممثلة 
التي ولدت في إحدى عمارات شـــارع الحبيب 
بورقيبة فـــي تونس، ودخلت عالم الفن للمرة 
الأولى عـــام 1955 في بينالـــي البندقية خلال 
ســـفرة فازت بها بعد اختيارهـــا عن عمر 17 

عاما ”أجمل إيطالية من تونس“.
وقالـــت كلاوديـــا كاردينال عـــن الـ”جدل 
المزيـــف“، ”إنه ملصق، لذلك فهـــو لا يكتفي 
بتمثيلـــي بـــل يمثل رقصـــة، تمثـــل تحليقا. 

أدخلـــت تعديلات على الصـــورة لإبراز تأثير 
الخفة، ولتحويلي إلى شخصية من حلم: إنه 

السمو“. 

وأوضحت ”لا مكان هنا للاهتمام بالواقع، 
وكناشـــطة نســـائية ومقتنعة، لا أرى في ذلك 
مسا من جسد المرأة“، متابعة ”ليست سوى 

ســـينما، يجـــب ألا ننســـى ذلـــك“. وأضافت 
الســـينما لا تعكس الواقع، فليس هذا دورها 

ولا مهمتها.

انطلقت الأربعاء ١٧ مايو الدورة الـ٧٠ من مهرجان كان السينمائي وسط إجراءات أمنية 
مشــــــددة وحضور ملفت. واللافت ســــــيطرة الجانب السياسي على المهرجان هذا العام، 

وتتعلق الأنظار بمن سيكون صاحب السعفة الذهبية لهذه السنة.

مفاجآت منتظرة

} ما يميز عاصمة الرشيد، كثرة مقاهيها، 
وشهرتها، وتخصصها، فلكل مقهى بغدادي 
يرويها، ورواد  حكاية ورواية ”وقصخون“ 
لـــن يجرأوا على الجلوس فـــي مقاه أخرى 
غير التي يجلســـون فيها، وكأنها ســـبة أن 
يذهب أحدهـــم إلى مقهى منافســـة، وكأنه 
ارتكـــب ذنبـــا مشـــينا، أو خـــرق التقاليد 
والأعراف الاجتماعية، لذلك لا يسمح بفتح 
الألســـنة عليه حين يشاهد في مقهى ثانية، 

فلا يعمد لإبدال المقهى التي اعتادها.
ويذيع صيـــت المقاهي من نوع روادها، 
ومسمياتهم وقيمتهم الاعتبارية في الثقافة 
والسياســـة والوظائـــف العامـــة، حتى أن 
بعض المقاهي اتخذت لها أسماء من طبيعة 
مرتاديها، فهـــذه مقهى الشـــاهبندر، وتلك 
مقهى حسن عجمي وهناك مقهى أم كلثوم، 
وثمـــة مقهـــى للمعقديـــن ممـــن لا يؤثرون 
الثرثـــرة المعتادة فـــي المقاهـــي اللصيقة، 

ويطغى عليها الصمت، والرصانة.
وللمقاهـــي البغداديـــة نكهة خاصة في 
الارتياد والرواد معا حسب المهن والأحزاب 
والاتجاهات،  والميول  والحرف،  والوظائف 
هي تتقولب كشـــكل روادهـــا وتوجهاتهم، 
كنـــت أذهب إلـــى مقهى حســـن عجمي في 
قلـــب شـــارع الرشـــيد، اللصيقـــة بشـــارع 
المتنبـــي، حيـــث تجـــد ضالتك مـــن الأدباء 
والصحافيين والكتاب، وحشـــدا من رجال 
الأمن، الذين يســـترقون الســـمع لأحاديث 
القصة والرواية وما نشر وينشر في اليوم 
التالـــي، حتى صار بعضهم مهتما بالثقافة 
والأدب، وتعمد كتابة جملة يومية لرؤسائه 
”كل شـــيء هادئ فـــي المقهـــى“ بالرغم من 
أحاديـــث تضرب في عمق السياســـة، المهم 
تحول الكثير من رجال الأمن إلى متعاطفين 
مع الكتاب والأدبـــاء والصحافيين، إعجابا 
بنتاجهـــم الشـــعري والقصصـــي، وباتوا 
يفخرون بتواقيع الإهداءات على إصدارات 
بعض رواد المقاهـــي ممن كلفوا بمراقبتهم 

والتنصت على أحاديثهم.
وفي المقاهي حيـــاة اجتماعية أضحت 
مثابـــات لمعرفة حيـــاة مرتاديهـــا، وتأدية 
واجبـــات العزاء والأفراح وحضور العزائم 
والولائم، حتى تحولت إلى منطلق لعلاقات 
اجتماعية عميقة بالرغم من اختلاف أنواع 
مرتاديهـــا وتباين مهنهـــم، بل صارت عالما 
مـــن التواصل والســـؤال وتفقـــد الغائبين، 
ومعرضا لصـــور الشـــهداء والراحلين من 
بينهم ممن أخذتهم الحروب التي لم تتوقف 
طيلة نصف قرن. صاحب المقهى صار بطلا 
قوميا و”الجايجـــي“ صار صديق الجميع، 
الـــكل يناديـــه بتودد لافـــت ويطلب حصته 
من ”اســـتكان“ الشـــاي المهيل أو الداكن أو 
الخفيـــف، وهو يعرف مـــزاج كل واحد من 

رواد المقهى، وكمية السكر التي يضعها.
وفـــي المقهـــى البغـــدادي دورة حيـــاة 
كاملة أبطالها أشـــخاص عاديون من صلب 
المجتمع، منهم المثقـــف ومنهم غير المتعلم، 

يجمعهم حب عالم المقهى وحواراتها.

صباح العرب

مقاهي بغداد.. 
من ذاكرة الدخان

صباح ناهي

أزمات العالم تطبع سينما مهرجان كان 2017

منح مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي جائزة فاتن 

حمامة للتميز في الدورة 
التاسعة والثلاثين للممثلة 
التونسية هند صبري. وقال 
المركز الإعلامي للمهرجان 

إن هند ستتسلم الجائزة في 
حفل افتتاح الدورة الجديدة 

هذا العام في الحادي 
والعشرين من نوفمبر.

?
أثـــارت خطبة رجل مـــن العامة  } طوكيــو – 
لأميـــرة يابانيـــة مخاوف من اندثـــار العرش، 
وفي حـــال وافقت علـــى الزواج منه، ســـتفقد 
لقبهـــا وفقا للتقاليـــد اليابانية، وتصبح بذلك 

من عامة الشعب.
وذكرت وســـائل إعلام يابانيـــة أن الأميرة 
أكيهيتـــو  الإمبراطـــور  أحفـــاد  أكبـــر  ماكـــو 
ستتزوج زميلا جامعيا سابقا لها مما يزيد من 
المخاوف بشأن اندثار العائلة الإمبراطورية، 
إذ أن الأعراف تقضـــي بأن تصبح الأميرة من 

العامة بعد الزواج.
ووفقـــا لصحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية، 
التقت الأميرة (25 عاما)، بزميلها كي كومورو 
بحفل في مطعم حي شيبويا في طوكيو منذ 5 
أعوام، وتحدثا عن الدراسة في الخارج، وظلا 

يتقابلان في الأشهر الأخيرة عدة مرات.
وعمـــل كي كومورو أميـــر البحار من أجل 
تعزيز السياحة على شواطئ مدينة شونان في 

محافظة كاناجاوا.

وفي البدايـــة يكون هناك إعـــلان للخطبة 
وبعد ذلك يتم تحديد موعد حفل الزفاف، عندما 
يقـــدم الثنائي تقريرا رســـميا إلى الإمبراطور 
والإمبراطورة، وقدمت ماكو خطيبها كومورو، 

إلى والديها اللذين وافقا عليه.
وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أنه من 
المتوقـــع أن يوافق مجلس الـــوزراء الياباني 
على مشـــروع قانـــون الجمعة المقبل يســـمح 
لأكيهيتـــو (83 عاما) بالتنـــازل عن العرش في 
خطوة هي الأولى لإمبراطور ياباني منذ قرابة 
قرنيـــن بعدما قال في أغســـطس الماضي إنه 
يخشى أن يمنعه كبر السن من أداء واجباته.

وأكدت المصادر الإخبارية أن التشريع لن 
يشـــير إلى موضوعات مثيرة للجدل كاقتصار 
قانـــون ولاية العرش على الذكور أو الســـماح 
للنساء بالبقاء جزءا من العائلة الإمبراطورية 
بعد الزواج وهي خطوة يخشـــى المحافظون 
أن تصبـــح هي الأولـــى على طريق الســـماح 

للإناث بوراثة العرش.

وردا على ســـؤال عن مشـــكلة النقص في 
أفراد العائلـــة الإمبراطورية قـــال كبير أمناء 
مجلس الوزراء الياباني يوشـــيهيدي ســـوجا 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي ”لا تغييـــر فـــي رأينا 
بالمضـــي قدمـــا في بحـــث خطـــوات لضمان 

الخلافة الإمبراطورية المستقرة“.
وظهـــر كـــي كومـــورو (25 عامـــا) خطيب 
الأميـــرة ماكو خـــارج مكتب المحامـــاة الذي 
يعمـــل به فـــي العاصمـــة طوكيو بعـــد إعلان 
نبأ الخطبـــة. وأحجمت وكالـــة رعاية القصر 

الإمبراطوري عن التعليق.
وتتكون العائلة الحاكمة من 4 ورثة لعرش 
الأقحـــوان وهم شـــقيق الإمبراطـــور أكيهيتو 
ويبلـــغ مـــن العمـــر 80 عامـــا، بالإضافـــة إلى 
ابنين فـــي منتصف العمر، إلـــى جانب الأمير 
هيســـاهيتو وهو حفيـــد للإمبراطور يبلغ من 
العمر عشـــرة أعـــوام. كمـــا أن للإمبراطور 4 
أحفـــاد وهم هيســـاهيتو و3 إنـــاث هن ماكو 
وكاكو وأيكو ابنة ولي العهد الأمير ناروهيتو. 

أميرة يابانية تضحي بالعرش لأجل الحب

} بريمرهافــن (ألمانيــا) – اكتشـــف باحثون 
ألمان أن البكتيريا تلتهم حطام سفينة تيتانك 
الغارقـــة علـــى عمـــق 3800 متر فـــي المحيط 
الأطلســـي قبل أكثر مـــن مئة عـــام، متوقعين 
اختفاء حطام الســـفينة بالكامل في غضون 15 

أو 20 عاما.
وقالـــت أنتيه بوتيـــوس، عالمـــة الأحياء 
البحريـــة في معهـــد ألفريد فيجنـــر الألماني 
للأبحـــاث القطبيـــة والبحريـــة فـــي مدينـــة 

بريمرهافن شـــمالي ألمانيا ”الحطام مشـــبع 
بتكدس معقد للكائنات المجهرية والصدأ“.

وكان باحثـــون قد اكتشـــفوا قبـــل بضعة 
أعـــوام عبر فحـــص رقائق صدأ من الســـفينة 
نوعـــا مـــن البكتيريـــا أطلقـــوا عليهـــا اســـم 
هالومونـــاس تايتانيكاي، والتي تتســـبب في 

تآكل الحطام.
وأضافت بوتيـــوس ”هذه البكتيريا تجعل 
الحطام غير مســـتقر، ما سيؤدي إلى انهياره 

في وقت ما“، موضحـــة ”ولكن درجة الحرارة 
فـــي مكان الحطام لا تزيد عن 4 درجات“. وهذا 
يعني أن بقايا الســـفينة محميـــة في الأعماق 
على الأرجح. ولكـــن الحقيقة هي أن البكتيريا 
تحلل جدران السفينة رغم البرد ”وهي لا تعمل 
بذلك فقط على تآكل الســـطح العلوي للسفينة 
ببطء من خلال تحليل مقدار مليمتر بعد الآخر 
من السطح، بل تتسبب أيضا في إحداث ثقوب 

على هذا السطح جراء تآكله“.

البكتيريا تنهي أسطورة تيتانك في غضون 15 عاما

ب يي
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